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إتالواميم 


مقدمة الشارح 


أما بعد. . 


فإن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانت 
عقيدتهم معروفة معلومة. هي ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسول الله يِه وما تركهم عليه رسول الله يِه كانت العقيدة 
معروفة في عصر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة؛ 
القرون الأربعة» وإن كان دخل في آخر هذه القرون شيءٌ من 
الاختلاف وظهور الفرّق؛ كالخوارج والقدرية والشيعة» لكن 
كان الدين قويًا وكان الإسلام عزيرٌاء وكان أهل الشر يختفون 
ولا يظهرون شرهمء فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت 
الشرورء وجاهرّ أهلٌّ الضلال بضلالهم». من جهمية ومعتزلة 
وباطنية وشيعة.» وغيرهم من الفرّق الضالة كالصوفية 
والقبورية والنحّل الباطلة» ولكن كان الإسلام أيضا قويًا في 


ا ساسلة شرح الرسائل 
عصر الدولة الأموية» وكان العلماء لبح جهدى ومكاتييء 
وكانوا يقاومون هذه الأفكار. فكان الزنادقة يقتَلون فى عهد 
الدولة الأموية؛ كما قتل الجَعْد بن درهم وغيره لما جاهروا 
بزندقتهم . 


ثم جاءت دولة بني العباس وكان لها قوة» في أول 
الدولة وللإسلام هيبة» والعلماء لهم مكانة» وكان الأشرار 
لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية» فلما جاء آخر دولة 
بني العباس جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيدء الذي 
خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة» وكان رجلاً 
قويًا وذكيًا وعالمًا أيضًاء ولكن داخله أهلّ الضلال» واتخذ 
منهم بطانة صاروا من حوله. كابن أ دؤاة”. وبشور 
المّريسيء فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم». فتأثر بهم. 
وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية» وأنشأ دارًا للترجمة 
سموها دار الحكمة» وهي دار النقمة» وترجموا الكتب 
الرومية بما فيها من ضلال وشرء فجاءت العقائد الضالة 
من هذا الطريق لما ترجمت هذه الكتب؛ كما ذكر الشيخ 
تقي الدين ‏ رحمه الله -. 


وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق» 
فاقتنع بذلك» فأمسكوا قيادّه مع قوته وصلابته» فأهل الشرٌ 
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لا يتهاوّن بهم أبدّاء والواجب إبعادهم عن الساحة» وإلا 
فإنهم يدسُّون شرّهم» ويضعف معهم القويٌ . 

فاقتنع المأمون بقولهمء وأراد حمل الناس على القول 
بخلق القرآن - والعياذ بالله ‏ كلام الله عزَّ وجل المصدر الأول 
للشريعة» أرادوا أن يجتثوه من الأمة. فيقولوا: إن القران 
مخلوق وليس هو كلام الله» فاقتنع بهذا الرأي. 

ولكن وقف الآئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله 
وققوا فيد .هذه الفكرة الضالة موقفا جخازما وأبوا أن يقولوا 
بخلق القرآن» وعُذَّبِ منهم من عُذَّب ؛ كالإمام أحمد» وقتل 
متهم من قتل.: ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة, 
فثبّت الله بهم الدين» وثبّت بهم العقيدة الصحيحة» ودحر 
أهل الشر. 


وتوالى بعد المأمون أخوه المعتصم بن هارون الرشيدء 
ثم الواثق بن المأمون. أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل 
الناس على القول بخلق القرآن» وكلهم عَذّبوا الإمام أحمد 
وضربوه» ولكنه لم يُعطهم كلمة واحدة» بل يقول: القرآن 
كلام الله. وإذا قالوا له؛ قال: هاتوا لي من القرآن أو من 
السنة دليلاً على قولكم» فيعودون عليه بالضرب. ويُغمى 
عليه رحمه الله» ولكنه أبى» حتى إنه سالت دماؤهرحمه الله - 


و4 كنس شرع اترسائن 
فره الضرتة وغاب فكره من شدة الضرب» وصمد إلى أن 
جاء: عضن المتوكل ايج عازن الرشيد» فخلصض اشاية أهل 
السنة ونصر الحق. وقمع أهل البدع» ثم قتِلَ المتوكل» بأن 
اغتاله أهل الشر . 


وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني 
العباس واستوزر الشيعة» وهم أخبث من الجهمية» فاستوزر 
ابن العلقمي» ونصير الكفر الطوسي. فجرُوا عليه التتار 
المغول من المشرق الذين غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها 
وقتلوا الخليفة» وأخذوا الكتب الإسلامية وألقوها في نهر 
دجلة. وقتلوا من المسلمين مئات الألوف» واجتاحوا بلاد 
المسلمين» وكان المسلمون يقاومونهم في كل بلدء وفي 
النهاية خذل الله التتارء ومنهم من أسلم . 


وبقي الإسلام ‏ ولله الحمد ‏ قويا عزيراء ويقيّض الله له 
من ينصره ويحميه ويدافع عنهء وقد ظهر شيخ الإسلام ابن 
تيمية في وقت مَذَلَهِمٌ» الفرّق تتجاذب الناس: صوفية» 
وجهمية» ومعتزلة» وقبورية» وشيعة» يعيش العالم الإسلامي 
في أمواج من الفتن» وفي هذه الاثناء ظهر شيخ الإسلام ابن 
ثتيمية ) درس في كتب السلف الصالح النقيّة. ودرس الكتب 
الضالة والمنحرفة وعرف السَّبّهَ التي بُنيت عليهاء وقام يدعو 
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إلى الله - عز وجل ويؤلف الكتب ويدرس» فنفي وسّجن» 
لكنه لم ينه ذلك عن الجهاد؛ الجهاد بالسيف فخاض 
المعارك وقاتل بالسيف» والجهاد بالقلمء والجهاد باللسان 
والحجة حتى قيض الله له طلايًا حملوا علمه؛ كابن القيم 
وابن كثير والذهبي» وغيرهم من الأئمة الكبار» فانتشرت 
الدعوة. وبزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام» والرد 
على الْشّبه وعلى الضلالاات من شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثم جاءت حقبٌ متوالية ضعف فيها مذهبُ أهل السنة 
وكثرت البدع وانتشرت الضلالاات» وبعد عصر شيخ الإسلام 
وتلاميذه» جاء عصر الركود وعصر الجمود وعصر التقليد 
الأعمى»: وبلاد تجُد ما كانت تذكر بل هى مغفول عنهاء تُعَدٌ 
بادية أو شبه بادية»ء قرى ومزارع وبادية» ليس فيها مطمع 
لأحد: وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن الآخرء 
التقارت» 5[ ؤلحدة تعد يملكة مسحفلة : 

وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقه» يدونون 
الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخون كتبه ويدرسونه» أما 
في العقيدة فكانوا على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية» 
وعندهم تصوف وعندهم بدع» وعندهم ما عند البلاد 


6 قر ران 


الأخرى. بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي 
وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون لعلماء الشام الحنابلة. 
ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. 


وقذااع كي الكن العقيدة انين لوعي زا كاي + النانن 
كلّ على ما هو عليهء من صوفية وقبورية وشرء والسحرة 
لهم نشاط والكهان لهم نشاط» والقبائل تحكم بالأعراف 
القشليةه وهكذا. 


وفي هذه الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب». وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما 
عليه الناس» فكان من صغره يقرا ويلاحظ ويطالع في كتب 
الشيخين ابن تيمية وابن القيم» ويقرأ في كتب السلف. هو 
وحده فقطء ثم إنه لم يكتف ببلدهء فسافر إلى البلاد 
الأخرى» سافر إلى مكة حاجًًا وأخذ من علمائهاء وسافر إلى 
المدينة زائرًا للمسجد النبوي وأخذ عن علمائهاء ثم سافر ‏ 
إلى الأحساء وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى العراق وقصد 
إلى البصرة» ولقي فيها من العلماء من لقي» وتتلمذ لهم 
وتعلم منهم ونسخ من الكتبء» ثم أراد أن يسافر إلى الشام 
ولكن لم يتيسر له ذلك» ثم رجع إلى بلاده وكان حزيئًا وأسفا 
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على ما عليه الناس. ولم يسعه السكوت على ما عليه الناس 
كما وسع علماء زمانه. فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى . 


بدأ الدعوة في بلدة حريملاء مقر أبيه حيث كان قاضياً 
فيهاء ثم إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيّينة وكانت 
تحت إمرة ابن معمّرء وعرض على أميرها هذه الدعوة 
فتقبلها الأميرء» وناصرَ الشيخ وقامت الدعوة» وبدأ الشيخ 
بتغيير المنكرات» فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب 
في العيينة التي كان الناس يقصدونهاء وأقام حد الزنى» 
فرجم الزانية التى اعثرقت: 


فلما بلغ أمير الأحساء ابن عريعر الخالدي غضب على 
ابن معمر» وتهدده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد 
هذا المطوّع من بلده؛ فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه 
مب التهكدية فالشيخ أراد أن يطمئنه فقال له: ما عند الله من 
الرزق خير لك مما يعطيك فلان» عليك أن تتوكل على الله 
والله جل وعلايكفي مَنْ توكّل عليه» ويغنيك الله عن ذلك . 

لكن الرجل لم يقتنع وطلب من الشيخ المغادرة» وغادر 
الشيخ ‏ رحمه الله العيينة» إلى أين يذهب؟ ذهب إلى 
الدرعية» وكان فيها الأمير محمد بن سعود. وكان الأمير ابن 
سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ماهم عليه» ويسمعون 


ك4 سلسلة شرح الرسائل 
عن هذا المطوع الذي جاء إلى العيينة ويأخذون حذرهم منه. 


ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية. 
ونزل ضيفا عنده. ولم يعلم به أحد بل كان أمره خفية . 


علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ» وكان الله قد هداها 
وسمعت بدعوة الشيخ واقتنعت بهاء فقالت لزوجها الأمير 
محمد بن سعود: هذا العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساقه 
الله إليك» فاغتنمه قبل أن يأخذه غيرك. فما زالت به حتى 
اقتنع بقولهاء فقال: قولوا له يجيئني . فقالت: لاء إذا طلبته 
قال:الناس يريد أن يعذبه أو يريد أن يقتله» لكن اذهب إليه أنت 
لكي يقدره الناس» انظر إلى حنكتها وسياستها ‏ رحمها الله - 
فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم» وكان ابن سويلم خائفاً 
على الشيخ» ولما جاء الأمير زاد خوفه» فدخل الآمير على 
الشيخ وسلّم عليه» وعرض عليه الشيخ أمره فشرح الله صدره 
ليله لدعو كلوه ووعه القيع با ناغير زان شوم مه 
وتعاهدا على ذلك . 

ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية» وجلس 
الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة؛ وصار الطلاب 
يتوافدون عليه» ووجد من يأويه ويناصره وصار يكاتب 
البلدان يدعوهم إلى الله ثم إنهم كونوا الجيش للجهاد فغزوا 
ما حولهم من البلدان» ونصرهم الله عليها» ودخلت تحت 
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ولاية الأمير محمد بن سعودء فبدلاً من كونه أميراً على 
الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلهاء ودخلت البلاد تحت 
إمرته. وقام جي جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل» وقامت 
الذغوة: 

فن :هده الفيرة أهل الشر ضاروا تلتبنون على “النامن 
فيقولون: إن ابن عبد الوهاب يريد أن يغير دين المسلمين» 
وإنه جاء بدين جديد» وإنه جاء يكفر المسلمين» وإنهء وإنه. 

فأهل القصيمء كتبوا له يسألونه» وهذا شيء طيب أنك 
لا تصدق الشائعات. كتبوا يسألونه عن عقيدته؛ لأنها 
شوهت عندهم» وقيل: إنه رجل خرج يريد أن يُكَمْر الناس. 
ويقتل الناسء ويغير دين الناس» وقيل ما قيل . 

فكتب الشيخ ‏ رحمه الله هذه العقيدة» لِيُبِيّنَ عقيدته. 
وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة». وأنه ما جاء 
رف احديلة رادها ممه اليه كزيييه وك عن عه 
الرسالة في ردوده الموجودة في «الدرر السنية» على الشبهات 
التي وجهت إليه» ومنها كتاب «كشف الشبهات». أجاب عن 
الشبهات التي أثاروها حول دعوته. 

فهذا أصل هذه الرسالة أنها جواب عن سؤال عن 
عقيدته» وكان في القصيم علماء أيضاًء وكانوا على اتصال 


29 سالسلة شرح الرسائل 
بعلماء الشام الحنابلة» فلما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله 
كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته.» فكتب ‏ رحمه الله هذه 
الرسالة يبين فيها عقيدته» وما هو عليه» ويدفع ما شبّه ضدّه . 


وهذه حالة الدعاة إلى الله» الذين يدعون إلى الله لا بد أن 
ينالهم شيء من الأذى والتهديد والتخويف. ولكنهم 
يصبرون على ذلك,. ويثبتون عليه» ويجيبون عن الشبهات 
التي تعترض سبيلهم» وهذا مما يؤكد على أن الداعية يجب 
أن يكون عالماً يستطيع أن يجيب عن الشبهات» وأن يبين 
الحق من الباطل» وأن يكون متسلحاً بالعلم. 


الشيخ ‏ رحمه الله ما باشر هذه الدعوة العظيمة إلا بعد 
أن تأهل لهاء بعد أن تعلم والتقى بالعلماء في البلاد التي 
سافر إليهاء وقرأ الكتب» ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو 
مسلح بالعلم والحججء فنصره الله عز وجل مع إخلاص النية 
لله عز وجلء وأنه لا يريد علرًا في الأرض ولا فسادّاء ولا 
مالأ. ولا جاهاًء وإنما يريد وجه الله عز وجل» ويريد نصرة 
هذا الدين وبيان الحق والنصح للخلق» فهو مشفق على 
الخلق أن يهلكوا وهو بينهم؛ ولديه معرفة بالحق» فرأى أن 
يقوم بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فرأى أنه لا يسعه رحمه الله تعالى إلا هذا. 
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العفيدة وشرحها 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدٍ الومّاب ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن 


عقذد يه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أشهد الله ومّن حَضرني من الملائكة, وأشهدكم 
أني أعتقد ما اعتَقَدَنْه الفرقةٌ الناجية» أهلٌ المُّنة 
والججاعة :1م 


]1١[‏ قوله: الأشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم». 
كأن هذا مأخوذ من قوله تعالى: « سهد أنه أن آل إلَهَ إِلَاهْوَ 
والملتهكة وأؤلوأ الِْثر 4 َال عمران: »]١8‏ فهو يشهد الله جل 
وعلاء ويشهد الملائكة» ويشهد العلماء على عقيدته وأنه ما 
جاء بشيء جديد أو بتغيير لدين الله كما يُقال عنه» وإنما جاء 
بالحق الصريح 9 وَكَقٍ بأ سَهِيدَا» [النساء: 78] . 

وقوله: «أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية» الفرقة 
الناجية هي التي قال فيها النبي كَكِةِ في الحديث الذي أخبر 


يي هل اق" 2 ٠‏ زعي و3 با عفن" أل كيو يهام ادر يون لبو لجو ا ع ا الول حي جنا و د ١‏ ,ان الكو رقت رف انار نهد ملاعاي ال ال 


فيه عن افتراق الأمة وبقاء هذه الفرقة على الحق: «ستفترق 
هله الأمة على كالايث وسيعيق فرقة كلها ف النار إلا واتحدةء 
قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
واف 1 

سُميت الناجية لأنها نجت من النار» كل هذه الفرق في 
النار إلا هذه الفقرة» فهي الناجية من النارء وهذه أوصافها: 

أولا: أنه البائكية, 

ثانيًا: أنهم أهل السنة الذين يأخذون بالسنة» وهي طريقة 
الرسول يِه وهي تعني القران» وتعني الأحاديث 
الصحيحة؛ ما كان عليه الرسول كلل كما قال: «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» ولم يأخذوا بمذهب 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١554١(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه».ء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 5١8/١‏ كلاهما من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» ١7/0‏ » و«الصغير» 794/7 من حديث أنس رضي الله عنه . 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء» ومعاوية؛ 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن 
عبد الله» رضي الله عنهم أجمعين. انظر: تخريج الأحاديث والآثار 


للزيلعى 57/١‏ : . فتكون الغرابة في رواية الترمذي فقط . 
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هالقاى ا فاع هقد ود فى عه ىه فاه د و فى ولو ه.ا .له ىف ده وأو .د .و ىد قفا. د .داف .ا مه .ام 


الجهمية» أو المعتزلة» أو الخوارج» أو غيرهم من الفرق» 
إنما أخذوا منهج أهل السنة المتمسكين بالسنة . 

ثالث : «والجماعة» سَّمُوا بالجماعة؛ لأنهم مجتمعون 
على الحق ليس بينهم اختلاف» لا يختلفون في عقيدتهم. 
إنما عقيدتهم واحدة» وإن كانوا يختلفون في المسائل 
الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة» والاختلاف في الفقه لا 
يضرٌ؛ لأنه ناشئْ عن اجتهاد» والاجتهاد يختلف» والناس 
ليسوا على حدٌّ سواء في مَلَكَةَ الاجتهاد. أما العقيدة فإنها لا 
قبل الاجتهاد” لأنها توقيفية؛: بل. يجب أن" تكون جماعة 


يعو 6 جح سا0 


0 007 4 00 م 
واحدة قال تعالى : © إِنْ هندوء ُ م 3 والجدة وانأ 
4 هء 0< وير ِ ا 5 
ريحكم فاعبَدوتٍ # الأنبياء: 97]» هذه أمة واحدة لا 
تقبل الاختلاف» تعبد ربا واحداء وفى الآية الأخرى : # وَإنّ 
2 م 2 2 ل عل س9 ل بل لتر رصن 00 00 0010 سوج و جا 
هزيد أَمَك أمة وإجدة وأنأ يكم فالقون :2 فتقطعوا أمرهم بدنهم برأ 
ع ١‏ عن سه لو ل 
كل جرب يما دهم فرِحونَ4 [المؤمنون: 018-07]. 


سم - 


ذم الذين اختلفواء لأن الاختلاف في العقيدة لا يجوزء 


فالله أمرهم أن يكونوا أمة واحدة فعصوه « فَتَعَطَعوَا أده يتب 
5 و ع 
زرا * أي : كييًا”؟؛ كما قال قتادة ومجاهد: كل واحد عنذه 


() انظر : «تفسير الطبري» .7١ 279/١48‏ 
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4 و 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورّسّله والبَّعث 
بعد الموت». والإيمان بالقدّر خيره وشرّه. [(؟] 


كتاب» وكل واحد عنده عقيدة» وعقيدة هذا غير عقيدة هذاء 
« هل حب بمَا لديم فرَوْتَ4 كلٌّ يرى أنه على الحق وغيره على 
الباطل» لا يقول: نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ككل 
كما قال تعالى: # فَإِن لَتَرَحَمُ في سَىْء َردوهُ إل الله َه وَأرَسُولٍ إن كل 
ؤْممُونَ بأل وني الْآحْرّ * [النساء: 2154 بل كلٌّ يقول: إنه على 
الحق وحده ومقتنع بما لديه» بل ومتعصّب لهء ولا يرى أن 


قوله عرضة للخطأ والصواب . 

[] هذه أصول الإيمان وأركانه يؤّمن بها أهل السنة ويؤمن 
بها الشيخ. وهي: الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره؛ كما ين 
جبريل لما سأل النبي يل بحضرة أصحابه» فقال: 

عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله 59-5 0 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"'“. قال 
العلماء : هذه أركان الإيمان. 


2000 أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان (8) من حديث عمر بن الخطاب 
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هاأهااع ا هاه ىه و هايو هه هه هده ده ىد ىه وله ده وله ده د ولو ىود .د .دع وا .ا . دقا. ا .ا .ا هم 


والأسات له أركاة» :وله شعن أركاه بعوتسي 
اابضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إلله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان»”''». فالإيمان له شعب كثيرة» وأما أركانه - أي 
جوانبه التي يقوم عليها ‏ فهي ستة أركان : 

الركن الأول: الإيمان بالله.» وهو الأساسء. والإيمان 
بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

الركن الثاني : الإيمان بالملاتكة» وهم عبادٌ من عباد الله 
- تعالى - لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يأتمرون». خلقهم الله 
من نورء وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم» ولكن نؤمن 
بهم؛ وقد جعلهم الله أصنافاء كل صنف من الملائكة له 
عمل يقوم به في هذا الكون» فمنهم الحَفَظَةٌ الذين يحفظون 
أعمال بني آدم ويكتبونها #وَإنَّ عَلكُمْ للَفِظِينَ <> كِرَامًا 
كَتبِينَ ١‏ يَعَلمُوْنَ ما تَفْعلُونَ 4 [الانفطار: ,]17-1١‏ ومنهم حَمَلهُ 
العرش» ومنهم الموكّل بالوحي وهو جبريل عليه السلام؛ 


)١(‏ أخرجه مسلمء باب بيان عدد شعب الإيمان (0”) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


هاهاا هاا هده واوا .د ها ىه هق ىه هد هدو هود .ىد هد وى وه هد ىد ها وى قد ةد وه ىه والى د و .ىه و اث ٠.06‏ 


وهو ملك الموت: ومعه ا د ومنهم أصناف له 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وما يعلد جنود رَيْكَ 4 
[المدثر: 17١‏ جنود الله عز وجل - كثيرة . 

الركن: الغالت ٠‏ الايمان: بالكسه الت انو لهذا النه«غلى 
الرسل» قانةبت نكل بوعلاب ارميل اوسيل وآنرل: الكفب من 
عنده سبحانه » بوحيه وشرائعه وأمره ونهيه. منها التوراة. 
ومنها الإنجيل» ومنها الزبور. ومتها القران» ومنها كتب لم 
يذكرها الله لناء ولكننا نؤمن بها جملة. ونؤمن بما ذكره الله 
باسمه مفصلاً. واخرها وأعظمها القرآن العظيم الذي أعجز 
الثقلين_ الجن والإنس على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله . 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله بشرائعه 
ودينه لهداية خلقه» فالله ‏ جل وعلا-أرسل الرسل ليبيّن للناس 
ما يضرّهم وما ينفعهم. ويبيّن لهم دينهم. لذلك أرسلهم الله 
- جل وعلا - وأقام الحجّة بهم « رُسَلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لِيَلَا 
مدن ناف عل رحج جد الكل 4 [الضادد 6 . 

أما عددهم فلا يعلمهم إلا الله وهم كثيرود» 0 
نكن اشنا فى لولدد الى ف ويك شكف #اقزي زهي 
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هاله ى ‏ و ىه هد قا. ا هو ىد واه هاع د وه و ىده د وه ها ىا فاه .فاه وداه وى فدا. ا وا ٠‏ ٠ه‏ و وى 


د اج سح سس ل ساسا سل ب مس 24 0 
عل تومق ترف ترجدتي من نشاء نرف كم عليم 0 > وَوَهبََا له 


ل[ لس سر ساس الإ و هك لس رةه 00 2 29 


إِسْحَىٌ وَيَحَفُوبَ كلا هِدَينَا وَنوَحًا هَدَينَا من قبل ومن 
دريو داقة وسليملن وار وتو سق لوك كرون وكذِكَ 
جر لْمْحَسِيِينَ :2 و5 ريا وح وعسَئ لاس 1 سٍِ 
الصدحيت <2 وَإِسْمَنِيلَ وَالسَمَ وبومْىَ وَنوطا وَحكُلَا كنا 


ذآ# ره 


َل الْعتلَيية» [الأنعام: 87-47]. فهؤلاء سماهم الله» فنؤمن 
بهم بأعيانهم» ومن لم يُسمّه الله نؤمن به جملة . 

قال الله جل وعلا: « وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من مَك مِنْهُممّن 
صا لَك وَينهُم من لم تَقصْس علق » [غافر: 84/ا]» 


0 حي ان روسن لوم سيا ار 


ا 


3 إن اديت يأ رون ال لمشيو بيد ومك أن يعر ينأك 
21 آذ هر 
وَرسَله فور وص ِبَّعَْض وَتَكم ببَعْضٍ وَيرِبِدُونَ أن 


1 


يَتجِذُوأ بين دلِكَ سبلا 9 أُوْلتِكَ هم الْكَفرُونَ حفًاً 4 [النساء : 
]150١-‏ والله جل وعلا قال لنا: # فولُواءَامَمَا يانه وما أ 
ْنا وَمآ أزلَ لك وعم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْمُوْبَ وَالْأَسْبَا و 
وق مُومَئ وَعِيسَئ وآ أوق اليبو من رَبَهِمْ لا قرف بَيْنَ أ 
و َك و45 [البقرة ]. 


الى 


«االها له ىه ىة ةده ة هى «٠‏ هه فاع .وهاعا. د .دقاو .ىدها .د واو و اأوا. .قاع .و . ا 6ه ٠.‏ 


الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخرء وهو البعث بعد 
الموت؛ لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاءء والدنيا 
مزرعة للآخرة» فهي دار عمل وليس فيها جزاء» والآخرة دار 
جزاء وليس فيها عملء لا بد من الإيمان باليوم الآخرء ومن 
لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر قال تعالى  :‏ رَحَمَ لذن كفروأ أن 
يبعا ل بك ورقِ لمعن لي يا عل 4 [التخابن : أيها 
الإنسان تعيش في هذه الدنيا وتأكل وتشرب وتكفر وتفسق 
كأنه ليس أمامك بعث وحساب وجزاءء فالله جل وعلا جعل 
الآخرة للجزاءء وهذا عدل منه ‏ سبحانه ‏ أنه لا يضيع عمل 
العاملين:: يجازي كلا بعمله © أفحيربتم أَنمَا نَمَا حَلَقَنَكُم عَبَعًا 0 
76> الما رن * [المؤمنون: »]١١5‏ لو لم يكن هناك 
و ا ده 

الركن السادس: الإيمان بالقدرء والقدر هو سرٌ الله جل 
وعلاً؛ والقدز :“هو :ما قدرة الله:هها كان وما" يكون إلى أن 
تقوم الساعة» جرى القلم بالمقاديرء وكتب في اللوح 
المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» فلا يقع شيء إلا بقدر 
,2 نا هل شع حَلقه عَلََنَهُ قَدَرِ © [القمر: 8 الا مور ليشت عبعًا أو 
1 بل هي مقدّرة من قبل لامآ أَمَابَ من مُصِيبَةٍ في اَلْأَرْضٍ ولا 
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هاه اه هاه ده هاه ده ىه فى ها ىه هاه هله هه دهاع وى اه .د .دأو او هق 6ا. ا وق .ىا ع٠‏ م6 6 ٠‏ 


ف شك لان حكتئّب ين مَل أن برها 4 [الحديد: ]ل 
قوله : و حتّبي4 هو اللوح المحفوظ. وقوله: : #قَبَلٍِ أن 


د عر 


َبرَأها © يعني نخلقها ونوجدها. 

والإيمان بالقدرء يتضمن أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزليٌ 
الأبديٌ المحيط بكل شيء. أي : نعتقد أن الله علم كل شيءى. 
علم ما كان وما يكون. 

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ 
ماهو كان إلى يوم القيامة. 

المرتية القالثة : "فرتية الفشيكة والازاذة: ما شناء» الله كان 
وما لم يشأ لم يكن 

المرتبة الرابعة: مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدّرة 
لهاء كل شيء في وقتهء كل شيء في حينه الذي قدَّره الله 
جل وعلا. 

لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم. 
مرتبة الكتابة» مرتبة المشيئة» مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو 
الإيمان بالقضاء والقدر. 
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000 4 ا 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وَصفَ به نفسّه فى 


2 


كتابه» على لسان رسوله يَقْلْةِ من غير تحريف ولا 


تعطيل . ["] 


[] لما ذكر أركان الإيمان بِيّن ما يدخل في الركن الأول» 
وهو الإيمان بالله» أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات» 
فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله الإيمان 
الصحيح» وهذا ردٌّ على المعطّلة الذين عطلوا أسماء الله 
وصفاته. لآنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. 

فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته التي جاءت 
في الكتاب والسنة «من غير تحريف ومن غير تعطيل» 
التحريف : هو التغيير» أي : تغيير الألفاظ. أو تغيير المعاني, 
هذا هو التحريف . 

تحرف الألفاظ بأن ياد فيها أو يُنقصء مثل: «استوى» 
قالوا: «استولى»». هذا تحريف لفظ حيث زادوا حرفا . 

ومن تحريف المعنى: تفسير الاستواء بالاستيلاء: 
وتفسير اليد بالقدرة» وتفسير الوجه بالذات» هذا من تحريف 
كلام الله عز وجل» قال تعالى : # يحَرَفوْنَ ألْكِلمَ عَن مَوَاضِعِء # 
[النساء: 55]. 
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بل أعتقدٌ أن الله سبحانه وتعالى 8 لَيْسَ كُثَيوِ. 
تلع وهو لسَمِيعٌ البْصِار * [الشورى : ١‏ فلا 
أنفي عنه ما وَصَّففَ به نفسَه وذ أحات الكل عن 
مواضعهء ولا أَلْحِدُ في أسمائه وآياته . [4] 


قوله: «ومن غير تعطيل» التعطيل هو: جحد الأسماء 
والصفات وإخلاء الله منها. 
[؛] الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - يعتقد ما دلت عليه هذه الآية ؛ 
لأنها ميزان في جميع الأسماء والصفات 8 ليس متيو 
4 في أسمائه وصفاته» وإن كانت أسماؤه تشترك مع 
دوا المخلوقين في ألفاظها ومعانيهاء لكن لا تشبهها في 
حقيقتها وكيفيتهاء فالاشتراك في اللفظ وأصل المعنى لا 
بقتضين: الراك في الحقيقة والكيفية؛ كما قال تعالى: 
« لس يو نَى ” وَهُو ليع لرُ 4 في هذا رد على 
التعطاة: فقن .عن :نفس المقلكة- وأثيت» لنقشية: الأسماء 
والصفات؛ ومنها السمع والبصرء فدلَ على أنَّ إثبات الأسماء 
والصفات لا يقتضي التشبيه . وقوله : « ليس كدو ىق 42 
هذا فيه نفي #أوَهُوَ أَلسَِيعٌ ألبَصِيرٌ © هذا فيه إثبات» نفى عن 
نفسة المقلية انيف انيه الأسماء والضهانت. 
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ولا أكيّفٌ وَل أمتل صفاته كمالك شتفاك لقف 


اير ل ينا + [ها] 


وقوله: «لا أنفى عنه ما وصف به نفسه»؛ كما فعلت 
السوللة. ١‏ 

رلته نول السو ة الالعاة تن اللقة حر المكلل: 
والإلحاد فى الأسماء والصفات هو: الميل بها عن مدلولها 
الى زول تقال ادير الوك لاهه رالك لقره أن 
التَعمة» وهكذا. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» قال 


ظٍِ 


سج سح سر ١‏ سر سس رص 


تعالى: ‏ إِنَّ ألدنَ يُلَحِدُوتَ فيه َاينتََا لا يحْمَونَ علَيَناً # [فصلت: 
٠‏ # يُلْحِدُوتَ* يعني يميلون بهاء إما بجحدها كما فعلت 
اليوطلة ‏ وان كفمييها قاف خلقة كنا تعلته العمدلة: 
وإما بالزيادة عليها شيئاً لم يثبته الله ولا رسوله يلو وإما 
بجعلها أسماءً للأصنام كاللات والعزى» إلى آخره. 

[] هذا القسم الثاني من الضلال في أسماء الله وصفاته : 
فَالمُمئّلةٌ زادوا في الإثبات» ولم يفرقوا بين صفات الله 
وصفات خلقه» ولا بين أسماته وأسماء خلقه» وهؤلاء مشبّهة 
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والعياذ بالله؛ ولهذا قال أهل العله''" : المج يعن علما 
والعمكن يعنة دما فقولهم: المغط .فيك عدنا؛ ل 
الذي ليس له أسماء وصفات عدم. والفبية كن ا 
البشر؛ لأنه جعل الله مثل البشر» تعالى الله عن ذلك حيث 
شبه أسماءة وضفاتة بأسماء وضفات خلقة. 

فقوله: «ولا أكيّف. ولا أمثل صفاته تعالى بصفات 
خلقه». يعني: لا أعلم كيفيتها ولا مثليّتهاء وإنما هذا من 
علم الله جل وعلاء لا يعلم كيفية صفاته إلا هوء ولا يعلم 
كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى 8 يَعلُمَابَيَ د وَمَاخَلْفَهُ 
ولا خبطو يوء عِلَمَا4* [طله : فالمؤمنون يعلمون ربهم 
وأنه هو ربهم وخالقهم. ويعلمون وجوده وكماله. لكن لا 
يحيطون به. 

وقوله: ١لا‏ سمي له» يعنى: لا أحد يستحق اسمه على 
الحقيقة» ريس معنى الا سمي لها لا أحد يُسمى باسمه؛ 


لأسن الحلوق العزي .و الملقة 7 يسمى المخلوق بما 


)١‏ انظر: «الجواب الصحيح)» لشيخ الإسلام ابن تيمية 410/4 ط. دار 
العاصمة. و«#الصواعق المرسلة» لاحن القيم »8/١‏ ط. دار 


العاصمة . 


هن ها سه وير و نهد سهد جيه وأ لظ عأ بق عقا يلق هار مها ها الجا لات هار ها عونا مق فول رهاظ عله له لو جوك اموا أو وا الور كه لها اوداهت 8 


يؤافق :اشم الحالق في التحروك:والتبعتىء لكن لا يوافقه في 
الكيفية» 0000-7 لذ أعحد متتحق اسمه 
على الحقيقة ؛ ؛ كما قال تعالى  :‏ فَأعَبذهُ وأصطبر لِعبَريَدِءُ هل تَعَامٌ 
ْم سَيميًا» [مريم: 15], أي : لا أحد يساوي الله جل وعلا في 
أسمائه وصفاته . 


وقوله: «ولا كفؤ»؛ كقوله تعالى: # «وَلَمَيَي كيرا 
أَحَذْ #* [الإخلاص: 5]» أي: لا أحد يكافيه سبحانه 
ويساويه جل وعلا . 


وولف ناولا بن ل اليد هو المشل ايف < وَجَعَلوا نه 


ات -ه 


اد حي ل وهو المثيل # وَحََلُوأ يِه أندادًا ليضِلُوا عن 
تيد فل متا إن كت ل ره [إبراهيم: ]*٠‏ 
فالذين عبدوا الأصنام جعلوها أندادًا لله مشابهة له سبحانه 
ل 
« ته إن كْنَا لنى صَكَلٍ من :2 إذ شُيَكمْ برت الْعَليِنَ * 
[الشعراء: /ا91/8-9]» يد نو الك شاروف ور المي ا 
الدنيا فاستحقوا النار يوم القيامة من باب التحسر. قال 
تعالى: #الَدِنَ كَمَرُواْ برَيَيِمَ يَمْدِنُورت * [الأنعام : ١]ء‏ 
يَعَدِلُورت#4 يعني : يساوون به غيره من المخلوقين . 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 


«القا ها ىه ىع واقا عه هاو هد هاه ها الى ى وهاه .د هد .أو اه هاعد قداعه د ع دأعفا.ة د اناوه .د.ا فا 


وقوله: «ولا يقاس بخلقه») فهو سبحانه لا يقاس بخلقه 
فى أسمائه وصفاته. فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك 


ا "فهو سبحانه ا ا 
ا الملائكة تقول: ٍمبْحدك لا يِل آنآ إل اع 4 


[البقرة: ”]2 والله جل وعلا يقول لنبيه: #وَقل رب رْدْفِ 
عِلمّاك [طنه: »]١١4‏ والله جل وعلا يقول: #وَمَوّقَ كل زى 
عِلْوِ عليمٌ * [يرسف: 75]. ويقول: #ومآ ويس من له إِلَّا 
فيلا [الإسراء: 860]» فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأما 
غيره فلا يعلم حقيقة الله» وكيفية الله جل وعلا لأنه لا يعلمها 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

ورك «وأصدق قباد وأحسن حديئًا»؛ كما في القران 

مَنّ أَصَِدَفٌ من أله قيلا4* [النساء: 77١]ء‏ 8 وَمَنَ أَصَدَفٌ من 

00 [النساء: 41]. لا أحد أحسن من الله قيلاً. ولا 
أصدق من الله حديثاء والله قال في كتابه: إنه سميع» وإنه 
بصيرء وإنه حكيم» وإنه عليم» وإن له وجهّاء وإن له يدين» 
قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى» فهو أعلم بنفسه. 
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فتَرَّهِ نفسّه عما وصفه به الممخالفون من أهل 
التكييف والتمثيل» وعمًا نفاه عنه و 
0 فقال ا ارم 
يليك :شد ع افر 
ل 85-4 1]. [5] 


5 
باع 
5 


ثم يأتي هؤلاء المعطلة ويقولون: هذا لا يليق باللهء لا 
يليق بالله أن يقال: له وجهء ولا يقال: له يدء ولا يقال: إنه 
سميع ولا بصير؛ لأن هذه الصفات في الخلق موجودة وإذا 
أثبتناها شبهنا الله بخلقه! ! . 
[5] نرّه نفسّه سبحانه وتعالى عن مذهب الطائفتين: مذ 
الممكلة:-ومدهت المغطلة» وآأثيت لتفينه الأسماة والصفات 
على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: #8 سبَحَنَ 
أَسَّهِ عنَا يَصِفُونَ ‏ [الصافات: »]١59‏ وقال: #8 سْبَحَنَ الله عَم 
يمرن [الطور: 47]» نزه نفسه عن ذلك . 

هذا هو المذهب الحق. وهو الذي 5 أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي قال الشيخ رحمه الله : إنه عقيدته 


3-34 


ومعتمده. 
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والفرقة الناجية وَسَط فى باب أفعاله تعالى بين 
القدرية والجَبْرية . [7] 


قال تعالى: ## سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّةَ عَنا يفوت 0*4 نزَّه 
ل ثم قال: 
«وَسَكَعٌ عَلَ الْمرسَت* سلَّم عليهم لسلامة ما قالوه في الله 
عز وجل من العيب والنقصء فالمرسلون وصفوا الله بما 
وصف به نفسه؛ لذلك سلَّم الله عليهم» وختم الآيات بقوله: 
« وَللْمَدُ يِه رب الْعلَمَ * له الثناء كله والحمد كله لا 
يستحقّه إلا هو سبحانه وتعالى . 

فهل بعد هذا البيان يظن أحدٌ أن الشيخ عنده شيء 
يخالف به أهل العلم كما يتهمه خصومه؟ الجواب: لاء فهذه 
عقيدته واضحة نقية مما يرمونه به من الشبهات . 
[1] لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول الرسالة أصول 
الإيمانء وهي: الإيمان بالله» وملائكته. وكتبهء» ورسله. 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» وبيّن أنه على 
عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالقًا بذلك فرقتي 
المعطلة والمشبّهة والممثلة» وقرّر هذا الأصل» الذي هو 
داخل في الإيمان بالله عز وجل؛ لآن الإيمان بالله يشمل : 
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الإيمان بتوحيد الربوبية» والإيمان بتوحيد الألوهية. 
والإيمان بتوحيد الأسماء والضقفات. 

ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو 
الإيمان بالقدر؛ لأن هذا وقع فيه خلافٌ وتفرق بين طوائف 
القدرية والجبرية. 

فنا القدرية فالمراد بهم: الذين ينفون القدرء وهم 
المعتزلة أتباع واصل بن عطاءء سّمُوا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا 
مجلس الحسن البصري رحمه الله» وكانوا لهم جماعة وتبنوا 
مذهباً في التوحيد يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. 
وأيضاً في أصول الإيمان جعلوا لهم أصولاً غيرهاء وهي 
الأصول الخمسة» وهي : 

الآول: التوحيد. ويريدون به نفي الصنفات» يسمون نفي 
الصفات توحيدًا؛ لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة 
عندهمء وهو شركء. ولهذا يقولون: من أثبت الأسماء 
والضفات فهو مشرك. 

والثاني: العدل. ويريدون به نفي القضاء والقدر؛ لأنهم 
يقولون: إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في 
حق الله تعالى حيث يعذب عباده على شيء قدره عليهم . 
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والثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويريدون 
به الخروج على ولاة الأمور إذا حصل منهم منكر دون الكفر 
والشركء فالذي يخرج على الولاة هذا هو الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم . 

والرابع : المنزلة بين المنزلتين. وهذه هي التي خالفوا 
واعتزلوا من أجلها مجلس الحسنء لما سُئل الحسن رحمه 
الله عن حكم مرتكب الكبيرة» أجاب بما عليه أهل السنة 
والجماعة» قال: «هو مؤمن ناقص الإيمان»» فلا يُكفر كما 
تكفره الخوارج» ولا يوصف بالإيمان الكامل؛ كما تقوله 
المرجئة» بل هو مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . 

فلما أجاب الحسن بهذا الجواب» وكان واصل بن عطاء 
حاضرًا في مجلسه قال: أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر» بل 
هو في المنزلة بين المنزلتين» يخرج من الإيمان ولكنه لا 
دخ تن الكقرء: مول لل بين المنزلتين لا مؤمن ولا 
كافر» فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالدًا في النار؛ كما 
تقوله الخوارجء فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين 
وعرفوا بذلك. 
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هاه هد هاه ده« هه و« ه دهاع فاه .ىد هداة د واه وى .ىا فاع ها. د هداع .د .ا ها .ىه . ٠. ٠‏ 


والخامس : إنفاذ الوعيدء ويريدون به أن النار لا يخرج 
منها من دخلهاء فأوجبوا خلود مرتكب الكبيرة من أهل القبلة 
في النارء وقالوا: من استحق العذاب لا يستحق الثواب . 

د البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدل» وأما 
مرتكب الكبيرة فيأتي بعده مباشرة . 

فالعدل: وهو نفي القدر عندهم» وهذا أخطأ فيه 
المعتزلة والجبرية» وهما على طرفي نقيض . 

فالمعتزلة يقولون: إن العبد يستقلٌ بفعله» وليس لله فيه 
قضاء ولا قدرء وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله والأمر 
مف اللحدونى سداق ا اا رولم نووني اللويد 
المحفوظ» وغُلاتهم يقولون : ولم يعلمه الله قبل وقوعه. 
فينفون العلمء وهؤلاء كفار بلا شك؛ لأنهم إذا نفوا العلم 
فهم كفار. 

أما جمهورهم فيقولون: الله يعلمه ولكنه لم يقدره» وإنما 
عَلِمَ أن هذا سيقع لكن وقوعه بدون تقدير منه سبحانه وتعالى . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الواسطية» يقول: إن 
الصنف الأول وهم الذين ينفون العلم انقرضوا. أو القائل به 
منهم قليل في وقت الشيخ., أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن 
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باقون» يقولون: إن الله يعلمه لكن لم يقدره» وإنما العبد هو 
الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه . 

هؤلاء هم القدرية» سُمُوا بالقدرية لأنهم ينفون القدرء 
فيغلون في إثبات أفعال العبادء ويقولون: هم الذين 
يوجدونها بدون أن يقدرها الله عليهم . 

وأما الجبرية: ومنهم الجهمية ومن أخذ بقولهم» فهم 
على النقيضء يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال 
العباد» ويقولون: العبد مجبور ليس له اختيار في أفعاله 
وإنما يُحوّك كما تَحَرَّكُ الريشة في الهواء» أو هو كالميت بين 
يدي الغاسل يقلبه ليس له اختيار. فهم غلوا في إثبات القدرء 
وإرادة الله سبحانه وتعالى» ونفوا أفعال العباد» وعَدُوهم 
مجبرين على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة. 
ولذلك سُمُوا بالجبرية؛ لأنهم يقولون بالجبر. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا ‏ كما هي عادتهم في كل 
أمور الدين هم وسط فيها - فأثبتوا أن للعبد فعلاً ومشيئة 
واختياراء ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته 
فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارًا وإرادة وأفعالاً خلافا للجبرية» 
ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافا للقدرية» وهذا هو 
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الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كلل فلولا 
أن للعبد مشيئة واختيارًا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله» فلو 
كان مُجِبّرًا ‏ كما تقوله الجبرية ‏ لم يعذبه الله على أفعال ليس 
له فيها اختيار. 

ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: # لمن سه 
يك أن نتمم ١‏ مما فقوت إل أن مناه امد وَثُ المكريت » 
[التكوير: 2]59-14 قوله: # لِمَن سل كم أن يسْمَقِمَ* دل على 
أن الإنسان يستقيم على طاعة الله بمشيئته لا يُجِبّر على ذلك. 
إما أن يستقيم وإما أن يعصي ١‏ فهو الذي يؤمن وهو الذي 
يكفرء وهو المؤمن, والكافرء والفاسقء والزاني». 
والسارق. والشارب» هو نفسه. 


فآثبت للعبد مشيئة في قوله: # لِمن سا َس أن يسْتَقِيم» ثم 
قال: # وما تَمَامُونَ إلا أن َعَم ) وك لوت 4 هذا ره علد 
القدرية» فأول الآية رذ على الجبرية وآخرها رد على القدرية 
فالآية فيها رد على الطائفتين 

قوله: #8 لِمَن سَآهَ * هذا ردٌّ على الجبرية الذين ينفون 
مشيئة العبد وإرادته» وأنه يُحرَّك بدون اختيار منه 
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ها« ىه هه وه ىه هق ىه هق هد فى ى ‏ ىد ها ىد هه فى هد فاع .ا د.ة د واو قاع .وى .ده هف ٠. ٠‏ 


وقوله: 8 إلا أن يمه أشّهُ 4 رد على القدرية الذين ينفون 
القدرء ويغلون في إثبات مشيئة العبدء ويقولون: إن العبد 
يشاءء ولو لم يشأ الله. ولو لم يقذّر الله. هو يفعل ويشاء 
بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول : الله لا يعلم أفعاله قبل 
أن تقع» وهؤلاء هم الغلاة» وبعضهم يقول: يعلمها لكنه لم 
يقدرها. هذا هو ملخص البحث في هذه المسألة. 

والإيمان بالقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وفي سنة 
رسوله يله قال الله تعالى : « وََلَقَ كل فو َعَدَدمْ قرا # 
[الفرقان: 7]» وقال: # إدَ 07 ا 41 ]2 
وقال : وبا َتَكُوقَ إلة أن هئ أن رت الْعدَدتَ > [التكوير : 
6 

وفي السّنة حديث جبريل لما قال للرسول يَكةِ: أخبر 
عن الإيمان» قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'' . 

والإيمان بالقدر على أربع مراتب لا بد من الإيمان بها 
كلها : 


)١(‏ أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان (8) من حديث عمر بن الخطاب 


رد ساسلة شرح الرسائل 


فاح عل اقل ال وي" الا فعا ا ملز ولي قار وها اناي وق تو يفاد" وال يوخ وقد فد 7 و7 يف _ د واوا ربعا “ااا فوا ته نواه الاوك الوا الم الها ارون الك الول له 


المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى عَلِمَ كل 
شيء بعلمه الأزليٌ الذي هو موصوف به أزلا وأبداء. وهذة 
المرتبة هي التي نفاها غلاة القدرية . 

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ 
كل شيءء لحديث : «أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلمء 
ثم قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما 
هو كائن إلى أن تقوم الججاعةة "وال يدل وعلايترك: وم 
عاب عن عضو فى الأرض وله و انف م إلا فى حتب »4 
ا المحفوظ يقلن م4 أي : نخلقها 
© إن للك عل أ سه شَسِيرٌ * [الحديد: 7"]ء وكان ذلك كما في 
الحديث : «قبل أن 000 السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء»”''» فالكتابة سابقة بأزمان على 
خلق السماوات والأرض. 


)١(‏ أخرجه أبو ‏ داود (47)» والترمذي .7١50(‏ 77194). والإمام 
أحمد في المسند )771١17(‏ واللفظ له. وأخرجه الطبراني في (مسند 
الشاميين» (08)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» 7٠١5/٠١‏ من حديث 
عبادة بن الصامت رق ان ع قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن 
غريب» وفيه عن ابن عباس». 

00( أخرجه مسلم (7191) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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لوعو عو هن ون قي هد بها" اجهرة اح كهجوو حيو لبه ار لها لامهإو كه ققد واي موك حو جوع ورهن أو 16 و ١‏ لفقي وو ص ردك لقح هر لخو او 9# 


المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة والإرادة. فكل شىء يقع 
فهو بمشيئة الله وإرادته» وفى هذا ردٌّ على القدرية» فلا يكون 
قم ملكه سحانه وتعال مالا يشاؤه ولا بريده وَلَوْ سَاءَ أله 
ني : و يساؤه وه يرد 


ا 0 سح سه لخر 


مَا أَقَمَئَلُوا وَلْكنّ أله يَفْعَلُ ما مُبيدُ 4 [البقرة: 157]ء 8 إِنَّ أللَهَ 


-ه 
سح سر لور رم 


يَفْعَلُ ما يَعَآهُ © * [الحج: 16]: فكل شيء يحدث فقد شاءه 
الله وأراده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الرابعة: مرتبة الإيجاد والخلقء. عَلِمّه وكتَبّه 
ا ا ا 0 
كلها وإلا لم تكن مؤمناً بالقضاء والقدر. 

قوله: «والفرقة الناجية» سّميت ناجية؛ لأنها ناجية من 
النارء بخلاف باقي الفرق فإنها في النار؛ كما قال كَكة: 
ااوستفترق هذه الأمة سان كات وسيعين ذزقة كليل قن الغاز 
إلا ولحوفة !كأ بطلاه: الو اندو عى» الدا جيه عزن اانه وده 
الفرق في النار وهي تتفاوت». منها ما هو في النار لكفره 
لخاد لزماند رونيتها مويق اننا عنصي ور الك انوا 
فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة» بل هي متفاوتة ؛ 
لأن الخلاف يتفاوت . 


() سبق تحزيجه صن 1 


»6 سالسلة شرح الرسائل 


وهم في باب وَعيدٍ الله بين المرْجئة والوّعيدية. 
[4] 


وقوله: «وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» 
الجبرية : هم الذي يقولون بالجبر. 

[4] هذه مسألة الحكم بالكفر والإيمان على أصحاب 
الكبائر من أهل القبلة» من حصل منه كبيرة دون الشرك؛ 
كالزنى» والسرقة» وشرب الخمرء وغير ذلك من الكبائر 
التي عن :دون الك 

الخوارج كفروه. وقالوا: يخرج من الإسلام إلى الكفر 
ويستدلون بآيات من القران» متشابهة لا يردونها إلى الآيات 
المحكمة» مثل قوله : ## ومن يعض الله ورسوله فَإِنَّ لم مَارَ جَهَتمَ 
حَدنِينَ فيا بدا 4 [الجن: 186 استدلوا بهذا غلى أن كل من 
عصى الله فهو في نار جهنم خالدًا فيها أبداٌء وأنه كافر 
فيُكفرون السارق» والزاني» وشارب الخمرء فكل مرتكب 
كبيرة فإنهم يكفرونه. ويخرجونه من الإسلام» ويخلدونه في 
النار إذا مات ولم يتب . 

هذا مذهب الوعيدية» سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا 
بأيات الوعيد وتركوا ايات الوعد التي وعد الله فيها العصاة 
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ا و أ“ قا كج امل يده أ جور تور عل بجوو يعي قم .هام هال 7لا زه 8 ببلقاد يا جنا عدم هه ب لي ماقام لاك ابل لامر بيده “نه راف الوه لبود الى 


بالمغفرة والتوبة» مثل قوله تعالى: # إنَّ أنه لا يَمْفر أن مُشْرَكَ 
يء وَيَْْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن مَك © [النساء : 48]» فالله أخبر أنه لا 
يغفر للمشرك الشرك الأكبرء وأنه يغفر ما دون الشركء 
ويدخل في ذلك جميع المعاصي. هذا وعد من الله جل وعلا. 

وعلى عكس الوعيدية المرجئة الذين يقولون: إن 
صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» فقالوا: لا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وسُّمُوا مرجئة؛ 
لأنفى ارجوواء» اق أخرىا"الأعمال:عة معي الأننات» 
وقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب. 

الأولى : مرجئة الفقهاء. من الكوفيين والأحياف الديق 
يقولون: إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب. ولا 
يدخلون فيه العمل . 

الثانية : الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم. فيقولون: الإيمان 
هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه» فمن صدّق بقلبه 
فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون؛ 
لأنهم يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم. قال تعالى : 


سه ساسلة شرح الرسائل 


عه ا بوذ اونا ها الإ لها "ليوا أو اسان كول هك "رو هافن ساو سا عاك سوك حفر وو« هر بل فاح يهان هن ل تفل لام لو يوه" بل فيد وقد * د قد أقلد .ملف حفن هك وا هر 


90 مع ةر 


مد تعلم إِنَّم لسَحرنَكَ الى يفلو وَإنَهم لا يُكدبو تدك وَلككنَ الظَدليِينَ 
ِكَايتِ أله يجَحَدُونَ 4 [الأنعام: ]0 فهم يصدقون ري 
ويعلمون أنه رسول الله. وأن القرآن كلام الله وأن ما جاء به 
هو الحق» لكن يمنعهم - والعياذ بالله من النطق بذلك موانع : 
إما الكبر والأنفة» أو الخوف على مناصبهم ورتاستهم.» أو 
الحسد. 


0 أ- 


والقوة يعرقوقة لذن اهم الك لْكِنَبَ يَعْرِهُوكَمٌ # يعني 
2 ته 1 عرفو )5 
رسول الله» ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته #حَسنامِنَ 
عِندٍ نيهم م بَعَدِ ما ا بن لَهُمْ ألْحَقْ * [البقرة: 0 
تركوه حسداء يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا 
تكون النبوة في بني إسماعيل» حسدوا بني إسماعيل» فأبوا 
أن يؤمنوا بمحمد يِه فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله . 
فهذا ردٌّ على الأشاعرة الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب ولو لم ينطق باللسان . 

الثالثة: الكرّامية الذين يقولون: الإيمان هو النطق 
باللسان ولو لم يعتقد بقلبهء إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إلله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن. 
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«|اوا وه هد هاو واه وه هه هه هه هه وه هلو هه هده هه هاه ها. وها واو .ا و و . 


وهذا باطل لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والله جل وعلا يقول: 
إن تفن فى ألدَّكِ الأَنْصَلٍ مِنَّ ألَارِ وَل يَدَ لَهُمْ تيا * 
[النساء: .]١45‏ فهم يقولون بالستتهمة ولكن لا يعتقدون 
بقلوبهم قال تعالى : 8 إذَا جك الْمَتَفِمُوتَ فَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ رول 
أله وَأ حلم نك لرَسُوامٌ وألَّهُ يََْدُ إن ألمكيقِنَ لكوت 2 


أ كته 
2ه 2 


تدوأ 
شهادتهم للرسول جَنْهٌ يتسترون بها دون القتل» يريدون أن 
يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم. 
حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة 
الأصنام . والكرّامية يقولون: إنهم مسلمون ومؤمنون! ! 
الرابعة: أخبث فرق المرجئة. وهم الجهمية الذين 
يقولون: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدق. إذا 
عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يصدقء ولو لم ينطق» ولو لم 
يعمل» مادام أنه عارف بقلبه فهو مؤمن. وهذا القول أخبث 


مع سل د 0 


تملنهم جِنَةَ فَصَذُّوأ عن سَبِيلٍ الله 4 [المنافقون: .»]5-١‏ 


فتبين من هذا معنى الإرجاء وأنه تأخير العمل عن 
الإيمان» فالعمل لا يدخل في الإيمان عندهم وأن الإنسان 


»© ساسلة شرح الرسائل 


هالى هاده اه قاع د هدق ىه هد ق فاع قاع وى هاو .و د وده د.ا واه و .د قفار .اث د قا. د و اه ها 6ه 


يكون مؤمنًا ولو لم يعمل» ولو لم يُصَلَّء ولم يَصمْء ولم 
يحج» ولم يعمل أي شيء» ولو فعل ما فعل من المعاصي 
ومن الموبقات فهو مؤمنء والمعاصي لا تُنقص إيمانه» لو 
زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيمان عندهمء ما دام أنه 
مصدق بقلبه . 

والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت» فإيمان أبي بكر 
أو جبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم . 

والحق أن الايمان يتفاوت: فالمؤمنون منهم من مان 
كامل» ومنهم مَنْ إيمانه ناقص نقصًا كثيرًا أو قليلاً» فالإيمان 
يتفاوت ويزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
والعمل داخل في حقيقة الإيمان» ومن ترك العمل تركا نهائيًا 
بدون عذر ولم يعمل أبدا فليس بمؤمنء أما إذا ترك بعض 
الأشياء غير الصلاة وفعل بعض الأشياء من المحرمات فإنه 
يكون مؤمناً ناقص الإيمان. 

فأهل السنة والجماعة قالوا: مرتكب الكبيرة التي دون 
الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان» أو هو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرتة» وإذا مات فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر 
له وإن شاء عذبه» لكنه لا يُخلد في النار "9 إِنَّ أله لا يَمْفِرٌ آن 
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الب ا 1 اران لاود" ان ا باخ لا ات لو يب جو .هذا إلا ج34 انق توا ا الجقادة مف يود وأغاء اح ٠‏ ال تاد بق ف لق لوا لقان واد جف ماد لور يدها 0 


شرك يو- وَيَمْْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن ياه © [النساء: 0]48. وفي 
الحديث أن النبي يَكِةِ قال: «انطلق فمّنْ كان فى قلبه أدنى 
النار6 7ه وقال عه : «وذلك 52 العا : 

فالإيمان يكون قويًا ويكون ضعيفاء ومن فيه إيمان فإنه 
لا يكفرء ولو فعل بعض المعاصي فلا يُكفر لكنه ينقص 
إيمانه» فلا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب اسم 
الإيمان بالكلية جمعاً بين النصوص . 

ولهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله: «فلا يُعطى 
الإحان المطلى ولا لت مطلق الا ونيان 7 

لا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة» ولا 
سلب مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعيدية» بل 


)١(‏ أخرجه البخاري .)992٠١(‏ ومسلم )١97(‏ واللفظ .له. من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

0( أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(©) انظر: العقيدة الواسطية (ص٠4)‏ ط. الرئاسة العامة للبحوث 
والإفتاء. 


ا هن اله هق ع ماو ها أيه هق يهار ا ع لهك 18 اق لو فاك لل مها باو ايها بيهلا مهار ص ها ا أفد اهمد اتا مله ولهاك رهق 1 ما هار م ل خا كه 


وهذا مذهب الحق والاعتدال وهو الجمع بين النصوص» 
فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه ‏ ردًا على المرجئة ‏ لكنها 
لا نُخرج صاحبّها من الإيمان» ردًّا على الخوارج والوعيدية. 

والمعح له ادق المكزلة مر الم لتر وقالوا :لين 
بمؤمن ولا كافر. وقولهم باطل؛ لأنه لا يوجد أحد ليس 
بمؤمن وليس بكافرء إما أن يكون مؤمنًا وإما أن يكون كافراء 
قال تعالى : « هُرٌ الى عَلفَيُ فكي كاف وَسكرُ تومن 
[التغابن: ؟]» إما كافر وإما مؤمن» والمؤمن إما مؤمن كامل 
الإيمان» وإما مؤمن ناقص الإيمان. 

فقوله: «وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية» 
المرجئة مر بنا تعريفهم. وهم الذين يقولون: إن العمل لا 
يدخل في حقيقة الإيمان. والوعيدية هم الذين ينفذون 
نصوص الوعيد. ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر 
والخروج من الإسلام . 

هذا مذهب الخوارج - والعياذ بالله ‏ ولهم ورثة الآن من 
المكعالم: دو التجهال” الذيق ل “تون الافعدلاله ولا 
يفقهون الأدلة ولا يراجغون غقيذة السلف». فيأخدون 


النصوص ويتلاعبون بهاء ويحكمون على الناس بالكفر 
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وهم وخفد قر نات الإيمان والدّين بين الحرُورية 
بالا وبين 0 حة م دي 
[ة] 


والخروج من الدين» ثم يحملون عليهم السلاح؛ كما فعل 
ذلك أسلافهم من الحرورية» نسأل الله العافية . 
[9] «الحرورية والمعتزلة» الحرورية هم الخوارج. سُمُوا 
بالحرورية؛ لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له: 
حروراء؛ اجتمعوا فيه لحرب المسلمين» فسُّمُوا بالحرورية» 
وكل من اعتقد مذهبهم يقال له: حروري؛ لأنه على مذهب 
الحرورية والمعتزلة أتباع واصل ؛ بن عطاء الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري . 

وأهل السّنة وسط في جميع أمور الدين ‏ ولله الحمد - 

بين الإفراط والتفريط» وبين الغلوّ والتساهل؛ كما قال الله 
جل وعلا: « وَكَدَِكَ جَعَلََْكُمْ أمَّه وَسَطا * [البقرة: »]١47‏ 
والوسط هو: العدل الخيارء المتوسط بين طرفين: طرف 
الإفراط وهو الغلو» وطرف التفريط وهو التساهلء فالإفراط 
أخذ به الخوارج» والتفريط أخذ به المرجئة» وأهل السنة 
وسط - ولله الحمد ‏ بين هذا وهذا. 
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ها عا مر هك يل عفار يأقم قي مها لهل توي هك يهل وذ" بهي قد ع1 رهد ب كوا ذه لاق اوه مهام هلا فيه قرم هد يهل نهر هه حر "ادير غ1 و لعز تهاد ل مهن لفن ذه 


قوله: «وفي باب أصحاب رسول الله ككَِةِ الصحابة : 
جمع صحابي» والصحابي : هو من لقي النبيّ يه مؤمنا به 
ومات على ذلك . 

فقولهم: «من لقي النبي يَكا يخرج به من آمن بالنبي ولم 
يلقه؛ هذا لا يُسمى صحابياً. مثل النجاشي ‏ رحمه الله فإنه 
آمن بالنبي يَكةِ ولكنه لم يلقه فلا يقال: إنه صحابي» ولما 
مات نعاه النبي يل إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة 
الغائب . 

«مؤمنًا به يخرج بذلك من لقي النبي ولم يؤمن بهء فإن 
الكفار لقوا النبي كَل لقوه ورأوه واجتمعوا به. 

«ومات على ذلك» يخرج بذلك من لقي النبي يَةِ وامن 
به وصار صحابيًا ثم ارتدّء فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع 
أعماله من الصحبة وغيرها إذا مات على الرّدّة» قال تعالى: 

يركو ةوسك عن وييقء يسنت وهو حكَا و تأولهك حرطت 
عْمئْهُمْ في لديا وَالدمِرَ وَأَوْلَهِكَ أسْحَبٌ انار هُمْ فيه 
حَدِدُورت# [البقرة: 711]. أما لو تاب تاب الله عليه وعادت 
إليه الصحبة» وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة صحيحة؛ 
لأن الله قال: # فِيَمتَّ وَهُوَ حَافٌ* فدلّ على أن الذي يتوب 
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ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله؛ لآن الله شرط 
لحبوط الأعمال شرطين : 

الأول : أن ترتد. 

الثاني : أن يموت على الردة. 

فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. 

والواجب على المسلمين في حقٌّ الصحابة محبتهم 
والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم ؛ لأنهم صحابة رسول 
الله كلِْدِ الذين جاهدوا معه» وتلقّوا العلم عنه وي للآمةء 
رضي الله عنهم وأرضاهم. والله ‏ جل وعلا يقول: 
#وَاَلسَِعورت لْدَوَلُونَ من المهنجرنَ وَالأنصَار وَأَلنَ أَتَبَعوهم 
بحسن نض أللَّهُ عَنْهَمَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأصَدَّ حت تْرِى 
يا لني حَدِيِنَ فمَآ 0 ذلك الْعَورٌ لْعظِيم 5 
[التوبة: .]٠١١‏ 

وَألدنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنِ # اتبعوهم: اقتدوا بهم وساروا 

على نهجهم» # بِإِحْسَنِ © عن معرفة واعتدال فالذين يتبعون 
الصحابة دون معرفة لمذهبهم. هذا اتباع بغير إحسان. 
الإحسان معناه الإتقان. والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء 
وفقهه» فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال: أنا على مذهب 
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هلقاع .ده ده ىد فى هاة د ها هد هاا.ة د ود ىا قاع هع هالع وه فد ةد .ىده ىد عه دفاة د هده دواع وه وى 


السلف» يكون كذلك حتى يكون محستاء يعني متقنا لهذا 
الاقتداءء وهذا لا يحصل إلا بالتعلّم. لا يحصل بمجرد 
الانشات أو يمتجرد الرغية فى الخير أو المحبة للخير»: ليذ 
أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم عليه؛ أما 

فقوله: #وَآلَدِينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَدنٍ © أي: لم يغلوا ولم 
يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو 
الإحسان يكون بين الغلوٌ وبين التساهل . 


وقال سبحانه وتعالى : # ## لَقَّدْ رَضصك أله عن الْمُؤييت 


إذ يبَبِعُوتكك حَحْتَ الشَّجَرَوَ © [الفتح: »01١18‏ وقال سبحانه 
57 5 2 2 وو و 7 ممح ا سس سس عر م رس صء ل ف سلس نر سير عط 


ده عام يسك ا 


ل ا ا 
أثر السَجوو © هذه صفات الصحابة رضي الله عنهم # ذَلِكَ 
متهم 4 يعني صفتهم «ف لمكم فى اليل كررع َف 
سَطعَمُ فَاورَمُ دَسْتَلَظ فَأَسَمَوَئ عَلَ سوق يُحَجِب أَلررَاعَ 4 [الفتح : 
4 

الصحابة أول ما بدأ الإسلام كانوا أفرادًا قليلين» ولما 


سُئل النبي كَل في أول بعثته : من معك على هذا الأمر؟ 
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هئيه أو مواد عد فخ افر “هاا ور ال ها سه ها له يوك خورا يها مهدا الها رون عا الها ا جهن اوأرو هات بأد يفف هال الى بالشح مق لز الوا اها ال ا 


قال: ١حرٌ‏ وعبد2"00. حرٌ: وهو أبو بكرء وعبد: وهو بلال. 
هذا أول ما بداً الإسلام لم يكن معه يَِةٍ إلا قليل كما قال 
يَه: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ”". بدأ 
الإسلام على هذا المبداً ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ 
الكمال. 

وقول عاك : « كع أخرج سّطْعَمٌ # يعني فراخهء ا 
الواحدة أول ما تظهر تكون قصبة واحدة» ثم يصير بجانبها 
فراخهاء الصحابة كذلك أول ما نشؤوا كانوا قلة» ثم تكاثروا 
مثلما يتكاثر الزرع بالفراخ 9 كزرع أخر سَطَعَم فَارَرمْ © يعني : 
قوّاه وأيّده « دَاسْتَمَْط دَأَسَمَوَئ عَلَ سُوقِوء * ارتفع على قصبه 
« يْحَحِبُ ايع # من حسنهء هذه صفة الصحابة رضي الله 
كع 

« لتب بم الْكْثَارَ 4 ليغيظ بالصحابة الكفار» فالذين 
يغتاظون من الصحابة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون. 
واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن من يبغض الصحابة فإنه 
كافر ؛ لأن الله قال: « يقبط يم الْكْمَارٌ 4 وقالتحانه 


. أخرجه مسلم (8757) من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١55( أخرجه مسلم‎ (0 
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وتعالى : « للْفقراء الْمَهَدْجِرنَ لذن لى جوأ من ديدره مولي 
يََكْوْنَ ضْلا مَنَ الله وَرِصْونا وَيصرُونَ الله ورشولة: أوْلَيِكَ هُمْ 
لصَدِرِفونَ 4 [الحشر: 8]» وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة. 

م قال: 8 وولَيِكَ هُمْ أَلصََدِفوتَ 4. ثم قال في الأنصار: 
5 وَالدنَ تومو آلدَارَ وَالإِيِمنَ ين مَبلِهِرَ نحِبُوتَ مَنْ هَاجَرٌ لتم وآ 


يحدون فى صدُورِهِمَ ا فم ا وَيَؤْثْرُوت عل انم 3 
كان يم خصافة ه وَمَن يوق سح فس كبك خم تيمب » 


[الحشر: 4]. 

هذه في صفة الأنصارء الآية الأولى في صفة المهاجرين 
وهذه في صفة الأنصارء ثم قال في التابعين : #وَالَدِسِت جَامُو 
يم ا 0 ل إلى دو القيامة 
4 سر 211 0 
ع 0 5-8 ا 3 
حم © [الحشر : ]٠6١ْ‏ 

هذه صفة أمة محمد علد من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة . 

فالوااجب للصحابة محبتهم » والثناء عليهم. واتباعهم. 
والاقتداء بهم. وعدم الخوض فيما جرى بينهم فى ايام 
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واه »ا »هد هد ةا هاه ىد هده هه هدق ههه هد هاه اه هه هد وهاو . د عاق .ا هاي ...ها . د ناه 


الفتنة» لا تدخل في هذا أبدًا أيها المؤمن. ولا تخض فيه. 
وله خط بعضهم وتصوّب بعضهم؛ لأنهم مجتهدون 
رضي الله عنهم يريدون الحقء. عليك أن تمسك لسانك ولا 
تتكلم فيهم.» ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا 
ووصية رسوله. قال يلِيَهِغ ١لا‏ تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ 
أحدهم ولا تصيفه)”''. وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهَ 
الله فق أصحابي ا تتخذوهم غَرَضًا دي وعيت 
الصحابة من حب الرسول كَكةِه فمن أحب الصحابة فقد 
أحب الرسول كله ومن أبغض الصحابة فقد أبغض 
الرسول كَلةْ فهذا الواجب لصحابة رسول الله كد ورضي 
الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7517)» ومسلم )١5911(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وأخرجه مسلم )١550(‏ وفيه زيادة» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذي .»)7١877(‏ وأحمد )١١9149(‏ من حديث عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه» قال أبو عيسى: «حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). 
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الله جَكِيَةه والذين ضلوا فى هذا على ثلاث فرق: 

وفريق الروافض. 

- وفريق الخوارج . 

فالروافض يكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا أربعة من 
الصحابة: هم علي» وأبو ذرء وسلمانء. والمقداد بن 
الأسود. ويغلون فى على رضى الله عنه ويقولون: إن علي 
هو الوصي بعد رسول الله يكل وإن خلافة أبي بكر باطلة 
وظلم واغتصاب» وخلافة عمر وعثمان كلها ظلم واغتصاب. 
لأن الخلافة لعلى . 

أما النواصب فيبغضون عليًا رضى الله عنه ويتكلمون فيه 
وفي أولاده» والخوارج كفروا الصحابة جميعًا . 

وأهل السنة والجماعة يتولّون جميع صحابة النبي كله 
أهل بيت الرسول وغيرهم» يتولونهم جميعا ولا يفرّقون 
بينهم» نعم بعضهم أفضل من بعضء فالخلفاء الراشدون 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم من الصحابة» 
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وأهل بدر أفضل من غيرهم . وأهل بيعة الرضوانء والمهاجرون 
أفضل من الأنصار» لكن التفضيل لا يقتضي انتقاص المفضول 
أو الكلام فياه كلّيغ لهم فضل الضحبة لرسول اش عكة. 

فأهل اللشنة وس في صحابة رسول الله يَةٍ بين الروافض 
والخوارج والنواصب رود الجميع» ويحبون الصالحين 
من أهل بيت رسول الله يَكةِ ويوقرونهم» لكنهم لا يغلون 
فيهم ؛ كغلو الرافضة حتى قالوا: إن الخلافة لعلي ولذريته. 
وإن الصحابة اغتصبوها وظلموهمء. ويلعنون - قبحهم الله - 
أبا بكر وعمر ويسمونهم صنمي قريشء وكل أية فيها ظلم 
وكل أية فيها كفر أو فسق ينزلونها على الصحابة . 

هذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصحابة 
رضي الله عنهم. وهم أفضل الأمة. قال كَل : «خيركم قرني» 
ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم)"''. فهم خير القرون. 
وهم أفضل الأمة. وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا 
وأوصى بهم الرسول يك وهم الذين نشروا الإسلام لما 
تحملوه عن الرسول يَلِةِ وبلغوه للأمة» من أين وصلنا هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7516١(‏ ومسلم (7070) من حديث عمران بن 
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وأعتقد أن القران كلام الله مُنَزَّلُ غيرُ مخلوق. ]٠١[‏ 


الإسلام إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. هم الواسطة 
بيننا وبين الرسول وق فالأحاديث كلها رواتها من الصحابة 
رووها عن الرسول ككلكه. 


الحاصل أن هذه عقيدة الشيخ رحمه اللّه عفقيدة أهل السنة 


والذين يقولون: إن الشيخ خارجي» كن قد كذبوا 
عليه. 


]الما كان فخ أصول:واوكان لمان الزيمان بالكت 
التي أنزلها الله على رسله لأجل هداية العباد. والحكم بينهم 
و 0 


2000 
2-4 2 ده آآ ور 


-_و م21 2 
1 لتب الي يمشخ يق لكان زم اكلا 4 [البقرة الا 


200000 007 


وقال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسادم' #وَأَنرَلَ أ 
عَلَيَدَك كنب وَلذْكْمَةَ وَعَلَمَدَك ما لَمْ تكن تَفَلَمْ 4 [النساء : 


»]1١*‏ وقال: 8 إنًا أَنرْلنَآ إِلْكَ الكتب أَلْحَق لِتَحَْ بين 
َلنَاس يمآ 221011182 نين خَصِيما *[النساء : .]١ ٠0‏ 


ايمين 


0000 


وقال: ا وَأَنْلْا إِليِكَ زكر لِمْبينَ ناس ما ْرّلَ لهم وَلعلَهُم 
يتَفَكرُورت4 [النحل : 44]. 
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«اأهفاع د وه فاه .د ود واه و هاوه وده وده و فاه هلف ده هه ووه هد عدو .د وها ةد هاو وه .د 06ام 


فلما كان القرآن المنزّل على رسوله كلةِ كلام الله كغيره 
من الكتب الإلهية» وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان 
الستة» وهذا أمر لم يختلف عليه المسلمون ‏ ولله الحمد_. 
ولكن نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد 
ابن درهم الذي تلقّى عقيدته عن اليهودء وهذه النابتة تقول: 
إن القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً - وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية؛ لأنه 
خلق الكلام في غيرهء خلقه الله في اللوح المحفوظ. أو في 
جبريل» أو في محمد وَلِلة. 

ويا سبحان الله!! كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم 
به؟ العقول لا تقر هذاء هذا محال في العقول وغرضهم من 
ذلك أن يبطلوا الاحتجاج بالقرآن» وأن يقولوا: ليس عند 
الناس كلام لله عز وجل.ء القران الذي هو أول الأدلة» إذا 
قل ١‏ .إنة ليسن :لله كلام ريق الدان + :وماذا نقد ل الفاسس 5 [3ا 
أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول وبهذا يُقضى على 
الإسلام بهذه الطريقة» وشبهتهم يقولون: ننزّه الله من أنه 
يتكلم ؛ لأنه لو وصفناه بأنه يتكلم شبهناه بالخلق» فنحن ننزه 
الله عن ذلك». فجاؤوا من طريق تنزيه الله بزعمهم. وفي 
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الحقيقة أنهم فرُوا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح» 
فإذا نفوا عن الله الكلام لئلا يشْبّه بالمتكلمين من الخلق. فقد 
شبّهوه بالجمادات التي لا تنطق» وهذا نقص أعظم . 

ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية» قال الإمام 
ال 
ولانين ونال كرفي يون 

في عشر من العلماء في البلدان 

خمسون في عشرة» يعني : خمسمئة عالم حكموا بكفر 
الجهمية؛ لأنهم نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك قتل خالد 
ابن عبد الله القسري الجعد بن درهم لأجل هذه المسألة» في 
يوم عيد الأضحى فقال”"©: (أيها الناس ضخُوا تقبل الله 
ضحاياكم. فإني مضحٌ بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم 
يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا»» ثم نزل 
وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين» 
وفك ووعالن دللتد 
)١(‏ انظر: «شرح النونية» لأحمد بن عيسى /١‏ 2.590 الطبعة الثالثة» 


المكتب الإسلامى . 
(0) انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية 27١9 /١‏ ط. مؤسسة قرطبة . 
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.اع هاعد .دا قا.د ةد و د قاو ىه فى وى هله هدق هد و لو .وه هعودعد هده فاق .ا و6 عا .م 


ولهذا قال الإمام ابن القيم'" : 

ولأجل ذا ضحَّى بجعد خالد ال 
قسري يوم ذبائح القربان 

إذ قال إبراهيم ليس خليله 

شكر «الفيضية كل عبان رد 
لك كرك 0 
ولما قتل الجعد بن درهم جاء من بعده الجهم بن صفوان 
فتبنى مقالته الخبيثة» فقتله الأمير سلم بن أحوزء وهكذا كان 
ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة» فقد قال 
عَكَيدِ : من يدل ديه فاقتلوه)”؟, وقال عليه الصلاة والسلام : 
(للا يحل دم امرىّ مسلم إلا بإاحدى ثلاث : اله الزانى» 
واللفين بالثفيين» والقارك لدي الفارق: للجا 27 


)١‏ انظر: «شرح النونية» لأحمد بن عيسى 250/١‏ الطبعة الثالثة 
المكتب الإسلامي . 

(0) أخرجه البخاري ٠ ١7(‏ 1477) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) أخرجه البخاري (74178). ومسلم (1715) من حديث ابن مسعود 


هاه ا هقد هاه هق هد ع هد ع« د هدعق هده قف هد هد ق ةد وى ده اأقا. ا واع د وى 6 .د .ا فا ود ناث .ا مام 


فكانوا يقتلون الزنادقة ويُريحون المسلمين من شرّهم حماية 
للعقيدة التي هي الضرورية الآولى من الضروريات الخمس 
التي تجب المحافظة عليها. 

فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة» ثم ورثها عنه 
طوائف يقولون بهذه المقالة؛ لأنهم تتلمذوا على المعتزلة 
فأخذوها عنهم» والشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي 
ويعتقدون أن القران مخلوق» وأنه ليس كلام الله» كل هذا 
ورثوه عن الجهمية» وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها 
الآن. 

ثم جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة» 
لا هو مع الجهمية» ولا هو مع أهل السنة» فقالوا: الكلام 
هو المعنى القائم بالنفس الإلهية» وأما هذا القران والكلام 
الذي نزل على الرُسل» فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام 
اللهء فهو أي: القران الذي معنا مخلوق؟ لأنه عبّر به 
محمد أو جبريل عن كلام الله والله لا يتكلّمء وإنما كلامه 
معنى قائم بنفسه يُعبّر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات 
لم يقل بها أحد غيرهم» فجعلوا القران بعضه غير مخلوق وهو 
المعنى النفسي». وبعضه مخلوق وهو ألفاظه. فهذا القران 
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الذي معنا الآن ليس هو كلام الله عندهم» إنما هو كلام محمدء 
أو جبريل» وهو مخلوقء أو أن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ. فهو ليس كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله 
أو عبارة عن كلام الله «عبارة» هذا قول الأشاعرة. و١حكاية»‏ 
هذا قول الماتريدية. 5 يقولون: هو ليس كلام الله؛ لأن 
كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقطء فالقران بعضه إلهي 
وبعضه بشري» مثل مقالة النصارى في عيسى: اتحد 
اللاهوت بالناسوت» فعيسى بعضه من الله» وبعضه مخلوق». 
فكذلك قول الأشاعرة يُشبه قول النصارى في المسيح. بعضه 
مخلوق» وبعضه غير مخلوق» تناقضات قبيحة . 

أما من التزم بالحق فهو ولله الحمد ‏ على بينة وعلى 
بصيرة» وهم أهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون: القران 
كلام الله منرّل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. وامتّحن أهل 
السنة بسبب المعتزلة على يد المأمون في هذه المسألة. 
وعذب الإمام أحمد عند هذه المسألة. المأمون يريد أن يُلزم 
الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق» وأهل السنة 
أبوا ورفضوا وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله. أبوا أن 
يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة» فثبتهم الله على 
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الإيمان» وخذل الله المعتزلة ومن نحا نحوهم., ولم يحصلوا 
على طائل إلا الفضيحة والنكسة والعياذ بالله . 

ومع الأسف أن بعض الكتاب اليوم يقولون: مسألة 
القول بخلق القران أو عدم خلقه مسألة لا طائل تحتهاء ولا 
تحتاج إلى انقسام» والإمام أحمد مخطئ عندما امتنع من هذه 
المقالة» أو هذه أمور سياسية» هم عذبوا الإمام أحمد ليس 
من أجل موقفه من القول بخلق القرآن بل عذبوه؛ لأنهم 
يخافون أن يقلب الناس عليهم. فهي مسألة سياسية. هكذا 
يقول هؤلاء الكتاب الجهال أو المغرضونء ويقولون: مسألة 
القول بخلق القران لا تستحق كل هذا. 

هكذا يقولون؛ لأنهم إما جهال لم يدركوا الخطر»ء وإما 
أنهم مغرضون معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على 
الناس». ويقال: لا تستحق كل هذه الجلبة. هذا موجود الآن 
في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات . 

فالحاصل أني نبهت على هذا لتلا يغترّ أحد بكتابات 
هؤلاء» ويقول: المسألة سهلة» والمسألة لا تحتاج إلى كل 
هذه الردود. ونقول: بل المسألة خطيرة جداء فإذا نفينا أن 
القرآن كلام الله» إذآ ماذا يبقى معنا؟ وبالتالي تبطل الشريعة» 
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ذل 
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متفيدا وإلبة نهر د وأنة: مَ به حقيقة . ]١١[‏ 


إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول لها بطلت. وهذا 
غرض الهو مسي لهذه المقالة الخبيثة . وإن كان كتدر مخ 
أتباعهم لا يُدركون هذا العرض 6 ولكن هذا هو المقصود. 
يكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن 
درهم الذي تلقاها عن اليهود . 

وقوله: «وأعتقد أن القران كلام الله مُنزّل)» منزل؛ كما 
يقوله أهل السنة والجماعة «غير مخلوق»؛ كما تقوله 
الجهمية ومن سار في ركابهم. هذه عقيدة يجب على المسلم 
أن يعتقدهاء ولا يقول هذه مسألة شكلية . 
[|] قوله: «منه بدأ» يعنى : نزل من الله جل وعلا - حيث 


تكلم الله به حقيقة» وسمعه منه جبريل» ونزل به إلى محمد 
كله لَه محمد يكلة لأمته فهو كلام الله حقيقة لا ميجارًا: 
وأما قوله : اإَُِلَولُ ُو كد <> ذى فُمَ ند ذى الى كن 4 
[التكوير: »]1٠١-١9‏ يعني: جبريل عليه السلامء وقوله: 
« ِنَم لول سول كيم :2 وَمَا هو بقل شَّاعرٍ © [الحاقة: »]41-5٠‏ 
يعنيى: محمدًا ين أضافه إلى الرسول البشري تارة» وإلى 
الرسول الملكي تارة» وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تارة. 


فيّقال: الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاء وأما 
إضافته إلى جبريل أو إلى محمد فهي إضافة تبليغ» ولا يمكن 
للقول الواحد أن يقوله عدة قائلين أبدّاء فدل على أنه كلام 
الله ولكن أضافه إلى جبريل وإلى محمد في قوله : 8 ِنَم لقولُ 
رَسُولٍ كر إضافة تبليغ» والكلام إنما يُضاف إلى من قاله 
دنال إلى شو كاله م امو 1 

فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلقون بها. 

قوله: «وإليه يعود» إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان 
حينما يُرفع القرآن» ويؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف 
ولا يبقى له أثرء وذلك من علامات الساعة» فكما أنه نزل 
منه فإنه يُرفع في آخر الزمان ويعود إليه سبحانه وتعالى» ولا 
يبقى في الأرض قران . 

قوله: «تكلم به حقيقة» هذا رذ على الذين يقولون: إنه 
تكلّم به مجازاًء فإضافته إلى الله من باب المجاز؛ لأنه هو 
الذي خلقه فيُضاف إليه مجازاً. 


وليس هو المعنى القائم في نفسه كما تقوله الأشاعرة» 
وليس هو مخلوقاً كما تقوله الجهمية» وإنما تكلم الله به حقيقة 
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وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وَحيه» 


وسفيره بيئه وبين عباده. نبيّنا محمد علد . [؟١]‏ 


وسمعه منه جبريل وتحمله عن الله جل وعلاء وبلغه لنبيه 
محمد يلد فالقران عن محمد عن جبريل عن الله جل وعلاء 
هذا سند القرآن؛ كما قال سبحانه وتعالى: # إِنَمُ لَقَولُ رَسُول 
وو <> ذى فو عِنْدَ ؤى اعرش مكين <> مُطَءٍ تم مين هذا كله في 
جبريل . 

ثم قال: م وَمَاصَاَكٌ © يعني : محمدًا َك # بِمَجوْنٍ © كما 
تقوله الكفار # وَلِقَدَرَاهُ # أي : رأى محمد جبريل عليه السلام 


و 


م< ولو 


على صورته الحقيقة الملكية 9 بالف اين © رأئ جبريل وهو 
في الأفق على صورته في بطحاء مكة» وراه مرة أخرى ليلة 


عو 


د سد و ص 
٠.‏ 


المعراج عند سدرة المنتهى # وَلْقَدَ ردَاهُ تزْلَهَ حي © [النجم : 
1١‏ أي: رأى جبريل عند سدرة المنتهى ليلة المعراج» 
فالنبي كَكَِةِ رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين» وفيما عدا 
ذلك. يأتي إليه بصورة إنسان» ويراه الصحابة على صورة 
إنسان» ويظئون أنه من البشرء وأنه وافد إلى الرسول كَل . 

]١١[‏ قوله: «وأنزله على عبده ورسوله» هو محمد يَكِةٍ عبده 
ورسوله؛ «عبده» هذا رذٌّ على الذين يغلون في محمد كله 


م سلسلة شرح الرسائل 


هاد فاه هد ها ها هده فاع عد فى ىد قد هه هد هد هه هده هاعد وه هاعد هاف عد ىد .6 .د هداع د مام 


ويجعلون له شيئاً من الإلهية» فهو عبد وليس معبوداء 
و«رسوله» هذا ردٌّ على الذين ينكرون رسالة محمد كَل فهم 
على طرفي نقيضء طائفة غلت فيه ورفعته إلى مقام 
الألوهية» وطائفة فرطت في حقه وجحدت رسالته» فنحن 
وزيالا عون أنه عتد وأنة وول 

وقوله: «وأمينه على وحيه» الرسول أمين لم يزد في 
القران ولم ينقص» ل م 
تعالى : # وَثرَ لول عَلنَا بعص الأقاوبل + لَقْحَذنا مِنْهُ بآلْيِمِين * 
[الحاقة: 560-55]» سد : كي على الله ونسب إليه ما 
لم يقل لأهلكه الله سبحانه وتعالى» فهذا فيه تزكية للرسول 
كله وأنّه بلغ البلاغ المبين» نهو مُبَلْمْ عن الله سبحاته 
وتعالى» أمين على الوحي؛ ولهذا لما قسّم الصدقة» وتكلم 
من تكلم من المنافقين» قال كَل : «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في العا اي تأمنوني على قسم الصدقات» وأنا أمين 
من في السماء ‏ وهو الله على الوحي . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)570١(‏ ومسلم )٠١554(‏ من حديث أبي سعيد 
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زاوم بينأت اله مال لما بعري زاكر ا 
بإرادته» ولا يَخْرْجَ شيءٌ عن مَسْيئْتِه وليس شيء في 
العالم يخرح عن تقديره. ولا يَصدرٌ إلا عن تدبيره. 
55 


قوله: «وسفيره بينه وبين عباده»» السفير: هو الرسول. 
فالرسول سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة» أرسله الله 
سبحانه وتعالى ليُبلغ رسالات الله عز وجل . 

[1] انتهى الشيخ رحمه الله من مسألة الكلام» وبيّن 
عقيدته فيهاء وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة» وأنه يتبراً من 
عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين خاضوا في كلام 
الله» وقالوا مقالات شنيعة» ومن مقالة الكفار الذين قالوا: 
إن محمداً هو الذي اخترع هذا القرآن» وجاء به ونسبه إلى الله 
عز وجلء ولهذا يقول الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول 
النشو قال تعالى امخيرا يه + إن كر رودن 50 يل كت 
َدرَ 2 ثم ويل يِف هَدَرَ غ2 2 عبس ود 2 2 كبر 
وَأَسْمَكيْرٌ 2 فَقَالَ إِنْ هذا إلا عر يُوْئَدُ < إن هَذَآ إلا مَوَلُ الْبشّر * 
[المدثر: »]75-١4‏ يعني : أن القرآن قول محمد ولم يقله الله 


جل وعلا. 
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فالجهمية شابهوا الكفار في هذا وقالوا: إن القران ليس 
كلام الله» وإنما هو قول محمد. 

قال رحمه الله بعد ذلك: «وأومن بأن الله فعال لما 
ذريةا دمل هال أخرى. وهي الإيمان بأفعال الله جل 
وعلاء فالله جل وعلا له أسماء» وله صفات.» وله أفعال» وله 
إرادة ومشيئة» «فعّال لما يريد» يخلق ويرزق ويحيي ويميت 
ويدبّر» هذه أفعال الله جل وعلاء وهي بإرادته ومشيئته 
سبحانه وتعالى 9# فَمَالُ لْمَا يريد 4 [البروج: ]١7‏ 8 إِنَّ لَه يَفَعَلُ ما 
ماه © 14الحج :18] # وَلكنَ أله يَفْعَلُ ما يرَيدُ4 [البقرة : 757], 
يفعل مايشاءء ويفعل مايريد. 

وقوله: «ولا يكون شيء إلا بإرادته» ما يكون في هذا 
الكون فهو من خلقه وإيجاده ‏ سبحانه وتعالى - وبمشيئته 
وإرادته» لا يكون في هذا الكون شيء بغير إدارته» أو بغير 
خلقه؛ أو أن أحدا يخلق مع الله جل وعلا. 

هذاازد على المغولة الذين يقولون :إن العب د يشلق فغل 
نفسهء وإن الله لم يخلق أفعال العباد»ء وإنما هم الذين 
تخلقوها مسعفاي عن الله عجان واو و لشن الله اقنها راد ولا 


مسلكه 
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فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله. وهي كسب 
العباد» قال الله تعالى : 9# وَآشَهُ حَلقَكْ وَمَا تَكَمَلُوَنَ 4 [الصافات : 
7 أي : وخلق ما تعملون. 

وقوله: «ولا يخرج شيء عن مشيئته» في هذا الكون. 
لا يمكن أن يحدث شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية 
أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو رزقٍ إلا بمشيئته سبحانه 
وتعالى» مشيئته شاملة وإرادته شاملة» وكل شيء بإرادته 
ومشيئته» لا كما تقوله المعتزلة : إن العباد هم الذين يخلقون 
أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها أي تدخلء» لكونهم هم الذين 
يخلقون أفعالهم. فيصفون الله جل وعلا ‏ بالعجز, 
ويعطلونه عن الخلق والفعل ويجعلون معه خالقاً غيره 
وعلى نقيضهم الجبرية الذين يقولون: إن العباد ليس لهم 
أفعال» إنما هي أفعال الله يحركهم فيها كما تحرك الآلة» 
لسن لهم إرادة ولامديئة :"قوم على التقيض من المعترلة. 

فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله» وَعَلَوًا في نفي أفعال 
العباد» وقالوا: العباد ليس لهم أفعال» فهم غَلُوا في إثبات 
وغلوا في نفي . 
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هاه هه » هه هه هله هاه هله هه ده هاه هاه هاه هاه وفوا ها وه هد وقا. د واو ود وه واه 


والقدرية والمعتزلة على العكس عَلوا في إثبات أفعال 
العبادو فهم على طرفي نقيض . 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويدبّر؛ كما يشاء وكما يريد» والعباد لهم مشيئة» 
ولهم إرادة ولهم اختيار» يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم 
وإرادتهم. فلهم مشيئة ولهم إرادة» لا كما تقوله الجهمية 
الجبرية» ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة» 
وهذا كما في قوله تعالى: 8 وَمَا تَنَآمُونَ إِلَآ أن ين أَّدُ 4 
[التكوير: 2174 فقوله: # وَمَا تَمَمُونَ* ردٌّ على الجبرية الذين 
ينفون مشيئة العبدء وقوله: 8 إلا أن يِنَآهَ أَّهُ 4 رد على 
المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيكته» ## وما نَسَامُونَ 
الأأنمة موث الكشيت 4 اكير ]ن ل« رن كناكو له 
أن يِسَآ َه إِنَّ أشَّه كن عَلسمًا حَكيمًا [الإنسان : 0] . 

والعقاب والثواب إنما هو على أفعال العباد التي فعلوها 
بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. 0 بالمعاصي لآأنهم هم 
الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم» وكانوا يستطيعون تركها 
وتجنبها والابتعاد عنهاء وهم منهيون عنهاء فهم أقدموا عليها 
باعقتاره »قتع يون على هذ ولذلك الذى ليش لهتقنيعة 
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والة ميد لأعد عن القدر المحدود. 0 
ما خط له في اللوح المسطور. ]١4[‏ 


ولا اختيار؛ كالمجنون والمكره والصغير والنائم لا يؤاخذ؛ 
لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة» أما العاقل البالغ فهذا يؤاخذ 
على أفعاله؛ لأنه يستطيع الفعل والترك» الله أعطاه الإمكانية 
لهذا وهذاء يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يزني في ان 
واحدء هو يستطيع هذا وهذاء فإن كفت عن الزنى وأقام 
الصلاة اجره الله عزوجل» وإن عكس وأتى الزنى وترك 
الصلاة عاقبه الله على أفعاله» وعلى إرادته. 

وقوله: «وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره' كل 
هذا رذ على المعتزلة القدرية» قال تعالى: # مَعَالُ لْمَا برِيدٌ * 


ا ا 0 


[البروج: »]١7‏ وقال: 3# إن الله ده ما يِمَاءُ © * [الحج: 18]» 
وقال : # كذاللك الله يَفَعَلُ م4453 [آل عمران: .]1٠‏ 
[] كذلك أيضاً يؤمن الشيخ - كما يؤمن أهل السنة 
والجماعة ‏ أنه لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي 
قدره اللّه سبحانه وتعالى. خلافا للمعتزلة الديخ يقولون: 
العبد يستطيع أن يفعل» وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة . 
وأهنالتنة يقولوك انه يقد ر شوجاته :الى على العيل 
امتحانا وابتلاء لأجل أن يفيه أو يغاقبه» وقد يُقدن الأشباء 
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على العبد عقوبة له فالعبد يفعل الأسباب». والله جل وعلا 
يرتب على الأسباب نتائجهاء فإن فعل أسباباً طيبة رتب الله 
عليها نتيجة طيبة» وإن فعل أسبايًا محرمة رتب الله عليها 


ل وه 


نتيجة سيئة؛ كما قال تعالى: ولد ل ر: وَصَدَّقَ 
تور مسو لواشبرد وااو ور 2 
ان ر0. فستسرة للْعسرئ © [اللية : :هذ ]): فالسيت من قبل 
المي را يدافتل الل معيكنا جر ا لو ا 
أهل الطاعة وييسرهم لليسرى ويعينهم» ويعاقب أهل 
المعصية. فيتركهم يتمكنون من هذه الأفعال عقوبة 5 
لأجل أن بواعدمم ويعاقبهم بسبب نياتهم الخبيثة 

تصرفاتهم» « وَأمَا من يحل وَأسْبَغْقٌَ 0 « كذ بلاق ج جيم 
لْعْشَرَى © [الليل: »]٠١-4‏ العبد هو المتسبب والله يقدّر عليه 
نتيجة لعمله هو ونيته هوء إما ثوابًا وإما عقابًا؛ ولهذا سأل 
الصحابة رسول الله كَلِْةٍ لما بِيّن لهم أن كل شيء بقضاء الله 
وقدذره قالوا: يا رسول. الله آل نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ قال كك :ْ «لا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له)20, 


الله عنه . 
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د انو وق انف ا 5ق كاي أذ ريوع يعد روز ب« ابا كو عقا رجف جره باهرا كرواة “له ١‏ 1" لاا اجهاء “لها 7و جا ب لطم الود (ل بم و با ار 4ه 


0 أله 00 0 0 
ام ا سر د 0 
إقاكاة كذ لي أذ ااغنير” في" اللجنة كان ادن الكةه. وإن كاذ 
مقدراً أنه في النار فإنه يصير في النار ولو لم يعمل . هذا لا 
يجوزء والعبد لا يطرد هذا في أفعاله. عل :يجلس الإسان 
ويترك طلب الطعام والشراب» ويقول: إن كان الله مقدرًا لي 
الطعام فسيأتيني وأنا جالس» وسيأتيني الشراب وأنا جالس؟ 
لا يقول هذاء بل يقوم ويبحثء. إذا جاع عن الطعام» وإذا 
عطش يقوم ويبحث عن الماء». ولا يقول: إذا كان الله مقدرًا 
لي الطعام والشراب سيأتيني» لأن فطرته تقتضي أن يتحرك 


ويبحتث . 


لو أن إنساناً جاء وضربه أو قتل ابنه هل يسكت ويقول: 
هذا قضاء وقدر. أو يطلب الانتقام؟ الجواب: يطلب 
الانتقام» ولمّ لا يقول: هذا قضاء وقدرء وَلآ رواخد القائل 
أو الضاربء ولا يُطالتُ بالانتقام؟ هذا دليل على أن الأشياء 
لها أسباب» وأن العبد مطلوب منه فعل الأسباب» ولا يبقى 
بدون فعل الأسباب. الله ربط المسبّبات بالأسباب» حتى 
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قحف هد افا م كه امه لاس "قا رهن قله لبود" لالجل حيو د يوا ره [إق كا بار أ عضي ١‏ مو اللو وي جافي از اها اهدر لها د ونا ان او د اك بف اي لد ار ا 


الطيور والحيوانات لا ترى هذا الرأي» لا تقعد في أوكارها 
وتقول: سيأتيني الرزق وأنا في وكري. وهي طيور 
وحيوانات» بل تروح وتبحث عن الرزق؛ لأن الله فطرها 
على هذاء أنه لا يحصل لها شيء إلا بعمل وحركة وبحث. 
«وِظرَتَ أله ألّتى طم النَّاسَ عَليا لا يَِيلَ لِسَلْقٍ أله 4 [الروم : 


ع ميو 2 
7 


]ل « عط كَل ََءِ حَلقَمُ نُهَحَدَئ 4 انهه 

فهذه المقولة خاسرة وكاذبة» وهي الاحتجاج بالقدر على 
ترك العمل» والمسلم مطلوب منه أن يعمل العمل الصالح. 
وإذا أذنب مطلوب منه التوبة» وعنده القدرة على هذاء فهو 
يقدر أن يفعل» ويقدر أن يترك» أما إذا ترك العمل عجرًا لم 
يؤاخذه الله» ولكن إن تركه كسلا فهو مؤاخذ على هذا؛ لأنه 
مفرطء. فهناك فرق بين عجز الكسل وبين العجز الذي هو 
عدم القدرة فهذا العجز لا يؤاخذه الله عليه» ولكن إذا كسل 
فهذا يؤاخذه؛ لأنه هو الذي فرطء ففِطَرُ العباد تقتضي هذا 
مع دلالة الكتاب والسنة . 

وقوله: «لا محيد» أي: لا مفرّ عن القدر المحدودء 
ولكن أنتم مأمورون بفعل الأسباب» أما خلق النتائج فهذا بيد 
الله سبحانه وتعالى» قد تفعل ولا يحصل لك شىء؛ لآن الله 
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لم يقدّر لك نتيجة» والرسول َل يقول: «احرصن على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعججّزء فإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ 
الله وماشناء فعل)0' . 

أنك فعلت السب وشسالة حضول المقفوة هذا هيدل 
الله سبحانه وتعالى» فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم 
لقف لأنك فعلت ما تستطيع» وتؤمن بالقضاء والقدر. 
وتقول: لعل الله اختار لي ما هو أحسن؛ لآنه لو حصل لي 
المقصود فربما صار ضرر عليّ» فالله حبسه عني لمصلحتي» 
و 

وقوله: «ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور» كل 
الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب 
فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» وكان ذلك قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء»ء كل شيء مكتوب ومقدر ومحدودء ولا بدَّ من وقوعه 
في وقتهء ولكن أنت مأمور بفعل الأسباب» لا تتوقف 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١774( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هادها الى ىد ىه فاع وى هه قف هد .د ناه ود وا ه.ا .د هاو .ا قاع .د وى قا اعد عار اه م قاع م ه. 


وتقول: أنا سأتوقف مع القضاء والقدر. هذا لا يجوز أبذا إلا 
لإنسانٍ ليس بعاقلء, أما العاقل فلا يمكن أن يجلس ويعطل 
الأسباب. ويقول: المكتوب سيقع . 

فالصواب: أن هذا الشيء مكتوب إذا فعلت السببء» أما 
إذا لم تفعل السبب فلا يحصل لك شيء؛ لو لم تتزوج لم 
ترزق الولدء فالزواج سبب لحصول الولدء» وهكذا كل 
الأسناته 

فأنت أيها العبد عليك فعل السبب. وأما النتيجة فهي 
عند الله سبحانه وتعالى» ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة بل 
ترضى بقضاء الله وقدرهء وتقول: «قَدَرُ الله وما شاء فعل»» 
وربما يكون هذا خيرًا لكء» فلا تكره ذلك . 

وقوله: «في اللوح المسطور» الذي فيه كتابة مقادير 
الأشياء كلهاء وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ. 
مثل: الجنين في بطن أمه إذا بلغ أربعة أشهر تفخت فيه 
الروح» يُرسل إليه الملك. ويُؤمرٌ بكتّب أربع كلمات : 
رزقه» وأجله. وعملهء وشقي أو سعيد. هذا مأخوذ من 
اللوح المحفوظ من الكتابة السابقة . 
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وأعتقدٌ الإيمانَ بكلّ ما أَخبَرَ به النبيئٌ بكِةِ مما يكون 
بعد الموت. ]١6[‏ 


]١5[‏ من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء وقد تكرر 
ذكره ذ في القران الكريم؛ ففي أول سورة البقرة قوله تعالى : 
«وبالآخرة هم يقن 4 [البقرة: 4]: فمن صفات المتقين 
أنهم يوقنون باليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر من البرء 
قال تعالى: ا وَلْكِنَّ لير مَنْ َامَنَ به وَالَْوَرِ الآ © [البقرة: 
/١1]ء‏ فيؤمئون بالله واليوم الآخرهء وتكرر ذلك في القران 
الكريم؛ وسّمي باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنياء الدنيا هي 
اليوم الآول. ويوم القيامة هو اليوم الآخرء سمي يوم القيامة 
لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. 

وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه كثيدٌ من 
الكفرة. فالكفار الذين بعث إليهم النبي محمد يَكةٍ يكفرون 
العم اخ ل يحم لذن قروا أن أن : بعال بك وق لمث © ليزن 

با عَِلَ وَكلِكَ عَلَ لَه شير 4 [التغابن: ]0 «يَرْم يجمفك لور 
لمع دَِكَ يوم لَحَاين 44 [التغابن: ]0 فالذي يُنكِرٌ اليوم الآخر 
وينكِرُ البعث. كافر بالله - عز وجل - الكفرّ المُخْرجَ من 
الملة؛؟ لأنه جاحد لركن من أركان الإيمان؛ ولأنه مكذب لله 
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و" اليو اه" عق 8" عون ها لهذ ١‏ لوو الروك ها مبسرم لطر أ لهذا ع “اا وذ ايو مال 1 أ عر" عو قا ب و بف جوو 1 صوق قر بار وأو الور ما ا و الا 8 


ولرسوله؛ بل لجميع الزمل» مكل نا علو مق اللدين 
بالضرورة» وليس لهم حجة أو شبهة إلا أنهم يقولون: لا 
يمكن هذاء لأننا إذا صرنا رُفانًا وعظامًا فمن يحيي العظام 


لاس سمه 


ع ع ساي سي سر سوس 2س اردع برا لدي 


س ره هد سا دس 00 


جَدِيدًا [الإسراء :4]» © َالو دا ِمَمَا كنا رابا وَظما ون 
ترون 4:المؤيفوة + ]إلى غير ذللك» 

يستبعدون قدرة الله على أن يحيي العظام وهي رميم. 
وأن يعيدها وهي تراب» ويقولون: 8 أثنوا يبآ إن كُسْرٌ 
صَدَقِينَ * [الجائية: 6؟]ء يتحدّون الله فيقولون: إذا كان 
هناك بعث فآباؤنا ماتوا فأحيوهم ونحن ننظر إلى ذلك 
© أَنْنُوأ بتَابآينَآ إن كُسْرٌ صَدِوِينَ #. الله - جل وعلا ‏ أخبر أنه لا 
يُغير سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين» فالله قضى 
بأنه لا يكون البعث إلا في وقتهء فلا يُعججله من أجل 
استعجال الكافرين « فُلٍ آم بيك ثم يسك ثم معط إل يعم 
لْممَةِ هار هه وَلَكنَّ كر الس لَايِحَكَمُوْيَ4 [الجائية : 17]» فالله 
قضى بأن البعث له معاد لا يتقدم. ولا يتأخرء والله جل وعلا 
لا يستفزه أحد. ولا يُغيّر وعده وتوقيته ‏ سبحانه وتعالى ‏ من 


8 


أجلهم . 
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وكذالك قيقد ون الرستول كله يوون : متى قيام الساعة؟ 
00 َك عن لض أبن مها ّنا مه سد وق لا يها وق 
لاهو [الأعراف لاما]ء « يتك نشعي اناعد فل نا ونيا 
ل : 77]ء فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله لا 
يعلمه نبينٌ مرسل ولا مَلَكّ مقرّب» ولما سأل جبريلٌ رسولٌ 
الله يِةٍ بحضرة أصحابه قال: أخبزني عن الساعة؟ قال: ١‏ 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»”'', يعني : أنا وأنت سواء؛ 
لأنها لا تعلميها؟ لوهذ لا بغلمه الآ اللسيحات وهال 
ما هي فائدتهم إذا عرفوا وقت قيامها؟ ليس لهم فائدة في 
هذاء إنما الفائدة في الاستعداد والعمل» وأما متى تقوم 
الساعة» فهذا ليس لهم فيه فائدة» ولو كان لهم فيه فائدة لبيّنه 
الله لهمء ولكن هذا من باب المكابرة والعناد, وإلا فمعلوم 
أنه لو جاءك أحدء وقال : إنه مُقبل عليك عدو إن لم تستعدٌ 
التالفور تحبر مي جوف قلاف وباحدكم هل من الحكمة 
انلك فقون : متى يأتي هذا العدو؟ هذا ليس من الحكمة» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (050. لالالا4). ومسلم )١١.9(‏ من حديث أبي 
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من العقل» الحكمة أن تستعدٌ وتكون على أهبة الاستعداد متى 
ما جاء» كذلك قيام اماف الحكة: أدلك تنفد :| [ماحوقت 
قيامها فهذا ليس لك فيه مصلحة من قريب أو بعيد #8 وَإِن 


و ع ل بعري يردامو 


درت أقرِيبُ أم بَعِيِد ما وْعَدُوت 4 [الأنبياء : ٠١4‏ الوسعرن 


كلد لا يعلم هذاء ولا أحد يعلم هذا إلا الله - جل وعلا - 
لحكمة أخفاها عن جميع خلقه. لا يعلمها إلا هو. 

كلف مق شتهيق انهم يقولوة: هده الأخسنام ضارثك 
تراباً نخرة 8 أَوِدًا كُنَا عِظَمًا غَعْرَةٌ 4 [النازعات: »]١١‏ فكيف 
تحر فنها النحاة يننأو عانق معز ورن الل تالا كا 

عِظما ورقنًا أن لمبَعوبونَ لما جَدِيدًا 4 [الإسراء: 44]؛ وَصَرَبَ 
لنَامتََاوَيِِىَ حَلقَةٌ َالَ من يح الْعظدم وَىَ رَمِيمٌ 4 [يسّ : 7]: 
يستبعدون هذاء الله جل وعلا رد عليهم بردود» منها: 

أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى» 
الذي يقدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى» 
« وَهُو الَِى يبْدَوَا الْحَاقَ ثُمَ يعِيدَمِ وهو أهوث عَلَنَهِ وله الْمتل 
لعل في لوت لاض 4 [الروم : » فالله عز وجل كل شيء 
عليه هيّنْء ولكن هذا من باب ضرب المثل للعقول» 
فالعقول تدري أن الإعادة أسهل من البداءة» فلو يأتي شخص 
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.اواو ىواعد وى وه د ه ةد وااو و ىه وده .فى .د و و ةد هقدو وى وود فاه .هد قا ع 6 ام 


ويصنع جهارًا مركبًا من أدوات ومسامير ومن أشياء هائلة 
ودقيقة» ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز ويتشتت ويتقطع كل 
أداة على حدة» وكل مسمار على حدة» أليس الذي ركبه في 
الأول قادر على أن يركبه بسرعة مرة ثانية؟ الجواب: نعم؛ 
لآنه عرفه.» وعرف مكان كل أداة ومكان كل مسمارء 
فالمهندس الذي رَكَبَه في الأول» سهلٌ عليه أن يعيده وينظمه 
من جديد» هذا من ناحية العقل. أن الذي بدأ الشيء قادر 
على إعادته من باب أولى؛ ولهذا قال: # وَصَرَبَ َنَاممَلا وَشِىَ 
18 نسي أن الله خلقه من العدم. #قَالَ من يحي العِظدم وهىَ 
َي 22 فل ييه ألدِىَ أنناها وَلَمَرَوٌوَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيِءٌ * 
[يمَ: 0174-14 فالذي قدَرَ على البداءة قادر على الإعادة من 
باب أولى» هذا في نظر العقول وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه 
شيء» ولكن هذا من باب إفحام هؤلاء . 

وكذلك الله جل وعلا احتجّ بأنه يُحيي الأرض بعد 
موتهاء فأنت تمر على الأرض هامدة ليس فيها شيء؛ جرداء 
بيضاء ليس فيها أي عود أو أي ورقة» فينزل عليها الغيث» ثم 
تربو وتنتفخ طبقتهاء ثم تتفتق عن النبات» ثم بعد فترة وجيزة 
تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور 
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هالها له ده فى هه ىق ىه هه هده ىد ع د وهاه هده هد ها ى ا ها قدا وى هاف هد ود واو وان دافام 


والثمارء وكانت فى الأول جرداء يابسة» من الذي أعادها 
وأحياها؟ الذي قدَرَ على إحياء الأرض قَادرٌ على إحياء 
الأجسام ا وَمِنْ َيِه أنَكَ تَرَى الْرْضَ َيِه دآ َرَلَْاعَلِتهَا لمآ 


م«ع2*- للاروع 2 مت - >وسا سل درم مولويع 2ع لد 


هكرت وَرَيَتَ إِنَّ الى أَحْيَاهَا لمحي الموقة إِنّمْ عل ! شَىْءِ هبر 4 
[فصلت: 4"] الذي يحي الأرض بعد موتها قَادرٌ على إحياء 
الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا. فهذا من أدلة 
البعث» إحياء الأرض بعد موتها بالنبات . 

ثم هذه الحبة اليابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن 
عروق وعن ورق وعن سيقان» ثم في النهاية يكون لها سنابل 
وتشمرء وهي في الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات 
العجيب 8# أَلينس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن مخى ألْوقَ 4 [ القيامة : 5]ء 
فالنطفة مثل البذرة» نطفة من الماء يخلط فيها ماء الرجل وماء 
المرأة. ثم تتحول إلى علقة». أ إلى دم. ثم يتحول الدم 
إلى مضغة. أي: قطعة لحم» ثم تتحول قطعة اللحم إلى 
أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواسء ثم تنفخ فيه الروح. 
ثم يحيا «[ أَلرَيك ظفَة ين مي بق 70 شم كن علقَهُ َكَلَقَ صو <7 مَل 
دحو ميرو سه م مسر رع 4 ل كي ل 0 ره 2ج اتيى ال م 
نْهُ ألَوَجيْنِ الذَرَ وَالأنق :2 الس ذَلِكَ بِعَدِرٍ عَللَ أن مخ الوق »* 
[القيامة : لا"ا- ١‏ 5 ]. 
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|القاه ا هاه ىه قاع وى هد ى هلو ىد هاو وه وى واه هافق وه وى واه .ىد و وى .ا 6.6 هاه 


فالذي قَدَرَ على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج 
-يعنى : المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى ‏ إلى إنسان» هذا 
الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحيائه 
بعد موته» وإذا كانوا يقولون: إنه يضيع في الأرض ويتفتت» 
قالثه جعل: وغال يقل +[ قد عَندَامَا تعد الار عق ند كت 
حَفِيْظ #4 [ق: 14]» فالتراب الذي تحول من هذا الإنسان يعاد 
لحمًا ودمًا وعظامًا كما كان» هذا الرّفات يعاد ويتكون كما 
كان» ولا يضيع منه شيءء حتى ولو فني كله وصار تراباً 
فهناك شي 2 لا يفي : وهو عظمة يسيرة وهى عَجَب الذنب» 
لاتفق ومنها يركن خلق الإتسان: 

ثم أيضاً لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم 
العبث فى حق الله جل وعلاء وأنه يخلق الخلق للفناء فقطء 
وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة» خلقهم وأوجدهم واعتنى 
بهم. وهم يعملون؛ فمنهم من يعمل أعمالاً صالحة» ويموت 
ولا ينال مِن جزائها شيئًاء ومنهم من يعمل أعمالاً قبيحة 
ومعاصى وكفرًا وإلحاداء ويموت ولا ينال من جزاته شيئاء 
هل ينتهى عند هذا؟ الجواب: لا لأن هذا فيه طعن فى عدل 


ررم« 


الله جل وعلا « أََتَجْمَلُ الْتيلِين كَبرمِينَ :© ما لي يِف كين 4 


ه«القاى ا واع.د قاع وى هه ىه هه ىد ه فاع قدو هود هداع د قاع فى هه هدوف هد فا وه هد وه تا ها . 


[القلم : 177-15, الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين كلهم 
يموتون ولا ينالون من جزاء أعمالهم شيئًا #وَمَا حَلَقْنَا السّمَآء 
الوص وما فل َأديكَ مد أي اَي كز 0 
ار كل الاصتا وكيوا المتلكث التتييين فق الأرف ار كل 
لْمتَّقِنَ كَالْفْجَارٍ4 [صصّ : »]718-1١/‏ فلا يكون فيه بعث وجزاء. 
لا جزاء للمحسن على إحسانه ولا للمسىء على إساءته. هذا 
تن جانية الفينة إن لمن كلا وك اكد ول لعي لفكي 
وتعملون أعمالا بسن أو صالعة وله ركو لها تعرف او 
نيك لا ومن باب الطعن في عدالة الله جل 
وعلا بز ِنَم حبك َك إن لا ُو 15 
سَمَدَلَ ألنّهُ ألْمَلِكَ الْحَقّ لك له شرك امرض الحكرر 4 
[المؤمنون: »]١١5-١١5‏ تعالى الله عن ذلك أن يكون خلق 
هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير لهم نتيجة» ولا يتميز 
المؤمن من الكافر» بل ربما يكون الكافر منعّماً في هذه الدنيا 
وهو على المعاصي والكفر» ويكون المؤمن مضيّهًا عليه في 
هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئاء هذا يلزم منه الطعن في 
عدالة الله جل وعلاء ويلزم منه أنه خلق الخلق عبثاً لا نتيجة 
لأعمالهم» فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلاء وفي 
عدل الله سبحانه وتعالى» فهذا من أدلة البعث ذكرها الله في 
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ع و 3 3 
فاومن بفتنة القبّر ونعيمه. [" ]١‏ 


القران الكريم في مواضع متعددة» فالإيمان بالبعث ركن من 
أركان الإيمان الستة» تكرّر ذكره في القران الكريم . 

]١3[‏ يقول الشيخ رحمه الله : وأعتقد ما تواترت به الأدلة من 
اختبار الميت بالسؤال ومن عذاب القبر وتعيمة -ؤهذا أول ما 
يكون في اليوم الآخرء إذا وضع الميت في قبره» وانتهي من 
دفئه » وتلق عنه مشيعوه » وإنه ليسمع فرع نعالهم , ا 
ملكان التقعلاله تحاف بروتة فى بحسةه ورجا عام روه 
ليست مثل حياته في الدنياء بل هي حياة برزخية لا يعلمها إلا 
الله سبحانه وتعالى» فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
0 لأنه مات على الإيمان فثبعث عليه « مكرك 
َس 0 اقول الكات ف المزة والدناوف الأشرة 

لَه اللاسلييوت سمل مَايمَآع4 [إبراهيم : /1؟] . 


فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد: «أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة. وافتحوا له بانًا إن الجنة»). ويوسّع له 
في قبرره مد يضتره حت ير متوله فى التعلة ؛.ويأنيه- من روحها 


لق أخر جه بنحوه البخاري )ل ومسلم )لام ؟) من حديث ألم 
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اله له« .د .د هاه هدو ىد هد هد ى ه. ‏ ا وه ه ىه ىه أ ها و هد ها .د .ا هد .د و وى ه. د اوداع هاه .ا ٠.‏ 


وطيبهاء ويصبح قبرُه روضة من رياض الجنةء ويقول: 
ياربٌ أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي”'' . 

وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك ويقول 
بلسانه ما ليس في قلبه. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله» ويقرأ القران» ويتعلم العلم» ولكن ليس 
في قلبه إيمان» إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية» ليعيش 
مع الناس» وهو لا يؤمن بها في قلبه # يَمُولُوس يأفْوههم ما 
لس في قُنُوهمٌ 4 [آل عمران: 117]» فهذا لا يستطيع الجواب 
وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون» ويحفظ كل الأشعار 
والنحو والتفسير والحديثء ما دام ليس فيه إيمان فإنه لا 
يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظة» كلما سُئل قال: 
هاها لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته - يعني : 
يقول مثلما يقول الناس ‏ من غير إيمان في قلبه» وإنما يقول 
ذلك مجاملة وسسايرة للتاية + فثقال ل لؤريت ولا تيت 
فيُضرب بمرزبة من حديد» لو ضربت بها جبالٌ الدنيا لذابت» 
ثم يُضيّق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه؛ ويُصبح قَبرْه 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 2)1١80754(‏ وأبو داود (41/057) من حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنه . 
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مهاده هاه هه هه قا ها هه ىا هد .د و ده دو د و هد يد واه وا قد ه .د هفداقاا.ة وه .د قافا .اث .ا . 


حفرة مِن حفر النار» فيقول: يا ربٌ لا تقم الساعة”'2. لأنه 


علم أن ما بعد القبر أشد منهء فيقول: يا ربٌ لا تقم الساعة. 

هذا ما يكون فى القبرء والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه 
حتمٌ واجب؛ لأنه متوائر :فى القران والسنةر دلت" قوت 
الإيمانٌ بعذاب القبر ونعيمه» ومَنْ جحده متعمدًا فهو كافرء 
أماا إن كان علد | أو يخاو لا فينذا تقال ء ولك مر أنكزه يك 
العلم به متعمداً فهو كافرء وقد أنكرته المعتزلة والعقلانيون 
اليوم لأنهم يعتمدون على عقولهم» ويقولون: لو فتحنا القبر 
وجدناه كما وضعناه ليس فيه جنة ولا نار. فنقول: أنتم في 
عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة. ويأتيه العذاب أو النعيم 
وأنتم لا تشعرون بذلك. لأن هذا من أمور الآخرة التي لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» ولا تتسع العقول إلى إدراك 
ذلك. وإنما يعتمد على ما صمَّ به النقل وتواتر به الخبر 
فنؤمن به ولا نتدخل ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ هو تكملة حديث البراء السالف قريبًا. 

0( وردت أحاديث في عذاب القبر غير ما تقدم عن غير ما صحابي. منهم 
أبو ريده وحاس وغائقة وابو سعيد» رضي الله عنهم أجمعين. انظر 
«فتح الباري» ”/ 71237 و7378 . ١‏ 


ردم ساسلة شرح الرسائل 
وبإعادة الأرواح لض الأحساد: [/ا١]‏ 


أنت تشاهد الناس الآن بعضهم في سرور وبهجة 
وبعضهم في هم وغمٌ» وَهُمْ كلهم يمشون ويأكلون ويشربون 
وأنت لا تدري عن هذا ولا عن هذاء لا تدري عن المسرور 
ولاعن المغتمٌ؛ لأن هذه أمور باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى . 

فقوله: «فأومن بفتنة القبر» فتنة القبر تعني: الاختبار» 
“لكفيافه الفنانان» الملكات يننا أنه ومصير ا 
[1] أي اعتقد أن البعث حقى وهو إعادة الأرواح إلى 
الأجسادء وقد أنكره المشركون والملاحدة» وقد مرّ بنا شيء 
من البراهين على ثبوته في القران الكريم» وهي أدلة عقلية 
مذكورة في القرآن منها أن القادر على البداءة قادر على 
الإعادة من باب أولىء» هذا دليل عقلي ومنها أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتهاء 
ومنها أن الله سبحانه منزَّه عن العبث ومنرَّه عن الظلم» فلا بد 
من إقامة العدل بين عباده. وهذا إنما يكون في الآخرة» ولا 
يكون في الدنيا. 

والقيام من القبورء قال الله جل وعلا فيه: # وَُفِحَ فى 
لضُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّمووَتٍِ وَمَن في الْأَرْضِ 4 [الزمر: 54]. 
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ها أقاك وا مهل وار 18 لف أ يهار كد أها قفاوا لهك وو اهار ١‏ وا قرام اق لحف هك لهات يفن لهذ اهل مهدا لها يها أهد هد قا ها له 1 ته وااو اله 0ه 


صَعْقَ يعني : : مات حين ينفخ إسرافيل في الصورء هذه نفخة 
الضعق» انيضق كل من في السنمواق والارضن إلا من قناء 
اللّهء وهم: الملائكة. وقيل: الحور العين. 

ثم يؤمر إسرافيل فينفخ النفخة الثانية وحينئذ تطير 
الأرواح إلى أجسادها ل ممح فيه شرع وَإِداهُمْ يم بطل ره و 4 
تَشْقَو تشقق الأرض عنهم 9 بوم مَقَقَّن الْأَرَسُ عََبُمَ رَاعا 314 5606 
ثم يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم جراد 
تعفن « فول لَ عَنَهُم يوم َدَعٌ لدع إل م نء نكر :2 حسما 
دمر يرود من آلخَدَاتِ # يعني : من القبور « كتَمْ جراد 

مير 4[القمر 1 ريكيوان قوسن ري # مهُطِعِينَ 
إل لداع 4 [القمر: 8] منقادين لدي و أخحد لا الكافرٌ ولا 


المسلمء ا ل 
الأخرف: 2 مِنّ الْيْنَاتْ يرا كأنهُمْ إل صب بووِصُون # 
007 عن لك إليه فرعو إليه. 


وذلك أن اا 0 أراد بعث من : في القبور 
شيء» لا السقوف ولا غيرهاء ينفذ إلى الأآأرض» ويدخل إلى 
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الأجسام في القبورء فتنبت مثلما ينبت الحَبّء ودنبني 


الأجنام كما كانت «وَمِنَ ايلود أن تقوم لمآ والارض يأمر 
ثم إِذَا دحَاكُمْ دَعْوَة مْنَّ الْأرْضٍ إِذَآ أَشْرْ حَحْْحُونَ * [الروم: ]١5‏ 
# وَأَسْتَوِعْ يوم يناد ألْمَنَادٍ ين كَكَانِ هَّرِبٍ 4 [قّ: 014١‏ ينادي مناد 
فيقول: أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور 
المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فيجتمع 
الإنسان من الأرض» يجتمع بدنه كما كان إلا أنه ليس فيه 
روح» حتى إنه لو مر عليه أحدٌ يعرفه في الدنيا لقال: هذا 
فلان لم يتغير منه شيء . 

ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح؛ لأن 
الأرواح مجموعة في الصورء تتطاير كل روح إلى جسدهاء 
ثم يُحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر» ثم يجتمعون في 
المحشرء فيقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحرٌ شديد. 
وتدنو الشمس من رؤوسهم. ويأخذهم العَرّق والزحام 
الشديد؛ لأنه يجتمع الأولون والآخرون في صعيدٍ واحدء 
فيجتمعون ويعرقون عرقاً شديداء ويختلفون في العَرّقء 
فمنهم من يُلجمه العَرّقء ومنهم من يأخذه إلى نصفه» ومنهم 
من يأخذه إلى ركبتيه إلى آخره. والوقوف يكون خمسين ألف 
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سنة» شاخصة أبصارُهم حافية أقدامهم. حفاة ليس عليهم 
نعال» عراة ليس عليهم ثياب» غَزْلاً يعني غير مختونين. 
ويقفون في هذا المحشر هذا الوقف الطويل الذي يجمع الله 
سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ثلاث تَفَخات : 


النفخة الأولى : نفخة الفزع» في سورة النمل : و 
محف لور هَفََْ من في ألسَّمتِ ومن في الْرْضٍ إلا سآ لله 
وَكُلّ َوه دخْرِينَ» [النمل /41]. 


النفخة الثانية: نفخة الموتء في سورة الزمر: # وَتُفِحَ 
لضُورٍ فَصَعِقٌ من فى أَلسَّمنووَتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من 4 
[الزمر: 337], 

النفخة الثالثة: نفخة البعث. في سورة الزمر أيضًا ْم 


ا انك قيَام يتظره 


ِحَ فيه لُخْرَ فَِدَاهُمَ قي سَطْرَونَ # [الزمر :8 ا]. 


[16] «تدنو م: ا ) حتى تكون بمقدار الميل» ولكن 
المؤمنون يكونون في ظلال 8 إنَّ لمن ف ظِللٍ وَعْبُونٍ * 
0 ما يحسون بشدة هذا الموقف ل« لَايحْرْتهم 


ل سل حر تت 0700007 صرح مر سر 


المَرَعْ آلا ا مر لْمَكِبِكةَ # [الأنبياء: *١1]ء‏ 
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0 ل 0 00006 7 
وتنصب الموازين» وتوزن بها أعمال العباد فمن 
ره هه 0 دد وه أ 85 
تَقَلَتَ مَوزِيكُمٌ فأؤلتيك هْم اَلْمُفْيِحُونَ »4 [الأعراف: 2]8 
سس سي سس جح ساس ابرير 7 25 سس اسم ع رس الى 
# ومن خحفْت موازينم قأؤلتيك الزين خيروا أَنَفْسَهمٌ في 
آذآ الو 


0 و ل 3 

جهنم خللدوت* [المؤمنون: »]1٠١*‏ وتنشرٌ الدّوّاوين. 
[19]. 

فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم. # وكات يَوْماعَلَ الْكفرينَ 
التافور 4 [المدثر: 8]» يعنى الصور. © فلك يَوَمِيذٍ يوم عسِيرٌ <> 
عَلَ الْكفْرِنَ عَيْرُ ِيرٍ © [المدثر: 482١-9‏ أما المؤمنون فيكون 
مر عليهم. ويكونون في ظلال باردة. 


هذا الحشر» أَئ الجمع فى صعيد واحد» يسمعهم 


8 58 ا يي ا 2 لوح له مان 
ارتفاعات ولا انخفاضات # وَيسَلُونَكَ عَنِ لِلْمَالٍ فقل ينسِفّهَا رَقَ 


أ 
210 ا ساح سه تر اي ا 2-0-38 


نَسْفًا ::. فيَدَرَهَا قَاءَا صَقَصَفًا 5 لا ترك فنا عِوجَا ولك امنا 

َوْمَِذِ يَتَبَعْوت الذاعى لا عِوَجَ لم وكَمَعَتٍ الْْصَوَاتٌ امن قلا 

تَسْمَمٌ إِلْاهمّسَا» [طله: .]1١8-1١١6‏ 

[3 الموازين: موازين الأعمال» وقد ذكرها الله فى القران 
١ 3‏ 


0 رص 2م« ع سرح عر 1 أذ يو" وه حج سر 7 


ع 1 00 | عاو سي سر برعو مت رج و 
وألوزن يوميذٍ الحقٌ فمن ثقلت موازينم فاؤلتيك هم المفلحون 


/لا16 
_هء.ء._- 
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ل ىو 0-4 و 
فاخل كتابه بيمينه» واخذ كتابه بشماله . [١؟]‏ 


0 2 ييه اح سام نرير 001 2 سس الكرسره 
[الأعراف: 8])» 0 ومن خفت موازية ' قأؤلتيك الزين خسروا 
م ءا 00170 2 


نفْسَهم في جهنم حَلِلِدَونَ © [المؤمنون: 5٠٠‏ وقال سبحانه 
039 2 لصح ساسا لا ا 
وتعالى: #فَأما من نَقَلَتْ مَوَزِيتُمٌ ١‏ هَهِوَ في عيقة 


-_.- كر 

_-ه عي تن -ه 0 م هو 5 
سِ سال اس سا ليت سح | بس عي جح سلس ا ل آذ ل 
, 7 خف * اا لمك م 4 
راد 6< وأمامن مور و اهنا و هسأوي ءءء 


هه 


2006 3 سح ا سر سخ سل يم 
وما أدربلك ماهية :0 نار حاميَة © [القارعة: .]١١-5‏ 


فالموازين ثابتة في القران - وهي موازين حقيقية لها 
كفتان ‏ توضع الحسنات في كفة» وتوضع السيئات في كفة. 
فإن.رحهة حستاتها فاز وانجاء وأفلح فلاحًا لا شقاء بعده, 
وإن ثقلت سيئاته فقد حََابت وحَسرَ # وَمَنْ حَقَّتْ موَزِيئمٌ 
اولك ألدِينَ حَسروا َنفْسَهُم يما كَانْوَأ باينا يَظَلِمُونَ» [الأعراف: 
4 وفي الآية الأخرى: « وَمَْ حَقَتْ موزيكم أولهلك اين 


ُُ 


سس اسم ه 2 و مره 0 آ ته الور 


ف وأأنذ في جج: مللِدوت* [المؤمنون: 2]٠١*‏ وفى قوله: 
ِ و 00 لح لس يه ل ا 
« فَأمَّمهاوية ٠:‏ وما أدرنك ماهية :: نارحامية #* . 


9 هي الم 2 5 هه أ عي ماع مج دو م 
]1١[‏ قال تعالى : 8 فَأمَامَنَ أوق كتبم سَمبِيهء فقول هام أمرعوأ 
م اعىةه و 5 < 00 35 6د الى 
كتبيّة 4 فرح به ويريه الناس ليفرحوا له #أَفئوأ كتبية 5 إن 
100 4 وى 20 5 5 3 8 
ظئنت أف ملاقٍ حِسَابيَة © يعنى : فى[ الدنياء ظلنتي: يعنن ١‏ ايقنرت 


3 ب 5 و ٠.‏ جعولد . ل 030 
أني ملاق حسابى» فاستعددت لذلك» #8 فهوفى عِسّة رَاضِيَهَ ' 


000 
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اومن بحخوؤض ا محمد عَظِهٍ بعرْصّة القيامة. 

اوه شد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلٍ» ١‏ 

0 اه 
بذا. [١؟]‏ 


كو ل ل ل 
ف الأَارِ ركلاية» الخالية يعني : : الماضية في الدنياء # وَأَمَامَنَ 
أن كك اليه فقول يكنَنِ لَرَأُوتَ كي وهذا يقول: يا ليتني 
ذاارآيت: هذا ,الكتات»: و3 أذر مايه :2 يتنا كات 
آلْقَاضِيَةَ © القاضية : يعي الموت: لبتتي فت ولم أبعث 2 ما 
أَغى عق مَاليّه # في الدنيا هَلَكَ عق سَأْطَيبية © يعني : ليس له 
حجة على الله جل وعلاء ثم يقول الله جل وعلا للملائكة : 

و و 4 [الحاقة : »]70-١9‏ إلى آخر الآيات. هذا حال 

من أحوال القيامة في هذه السورة» وهو متكرر في القرآن. 
]71١[‏ كذلك مما يؤمن به الشيخ كما هو اعتقاد أهل السنة ما 
يكون في اليوم الآخر حوض النبي يله وهو حوض طوله 
مشيزة ا كتهر.وغراضة مسديزة شهرة عاؤة أشد ياضااف: اللجن 
وأحلى من العسل» انيته عدد نجوم السماء» من يشرب منه 
شربة والحدة لا يظماأ بعدها أنذاء ترد أمته عليه الحوض 


0-5 
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رمد اد يهن مض ا لد بتو مهل اف وا ف لور رهد بهزئرا وق الل يه اموا القن الهأ ال وى لقره مها لخو اها له مو اه كته الل يود فوا كه هاا له وك ارده 


فيسقيهم ولد ويَرِدُ عليه أناس فيُمنعون» فيقول : «يا رب 
أصحابى») فيقال له: «لااتدري مأذا أحداثوا بعدله270 . 


فيُمنعون ‏ والعياذ بالله ‏ من الورود إلى الحوض» وهم 
الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين» يُمنعون من 
ورد الحوض. 

قوله: ابعرصة القيامة» العرصة : هي المكان الواسع 

ومما يكون في يوم القيامة الحساب». يحاسب الله جل 
وعلا الخلائق يوم القيامة» فالكافر يحاسب حساب تقرير 
ليس حساب موازنة بين الحسنات والسيئات؛ لأنه ليس له 
حسنات» وإنما يقرر بأعماله الكفرية. 

وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم؛ لأن لهم 
حسنات ولهم سيئات» ومنهم من لا يحاسب ويدخل الجنة 
بغير حساب؛ كما في حديث السبعين ألف الذين يدخلون 


)١(‏ أخرجه البخاري )575٠(‏ ومسلم (7870) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وورد عن جمع من الصحابة منهم: أبو هريرة» 
وأنس» وابن مسعود. وأبو سعيدء وسهل بن سعد. رضي الله عنهم 
أجمعين . انظر : «فتح الباري» /١١‏ 780. 
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ودين احا ترس رمم 


الجنة بلا حساب ولا 0 ومنهم من ييحاسب حسايًا 


يفتير “زهو | الغراض :7 سوت صايك سانا موقل له 
أَهلِي مَسْرُورَا# [الانشقاق : 14-4 ومنهم فو أكانان التحنات:. 


]7١[‏ ويؤمن الشيخ بما يعتقده المسلمون كلهم بعد هذه 
الأهوال كلَّهاء وهو الصراطً منصوب على متن جهنم. 
والصراط: هو الطريق» وهو ما يسمى بالقنطرة» على متن 
جهنم أي : على وسط جهنم. يمرٌ الخلائق كلهم على هذا 
العيع اقاته ويه أدونوي العم وو الع مد لعفت راح امو 
الجمرء يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. تجري بهم 
أعمالهم فوق الصراط : 

فمنهم من يمرٌ كالبرق الخاطف . 

- ومنهم من يمر كالريح . 

- ومنهم من يمر كالفرس الجواد . 

- ومنهم من يمر كراكب الإبل . 


)١(‏ أخرجه البخاري .)505١(‏ ومسلم )5١١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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ومنهم من يعدو عدوًا. 

- ومنهم من يمشي مشيا . 

- ومنهم من يزحف زحفا . 

- ومنهم من يُخطف ويُلقى في جهنم . 

وهذا مذكور في القرآن» قال تعالى : # هَورَيْلك لنَحَسُربهُمَ 
لين ْو ته حول هم 2 جا 2 2 تيج من لل 


00 


1 م أسَدَ عكَ آَم عن 5 نم لبن 0 
ب 7 وإ كدق كل الناس يردول جهنم . و 
4ك إلا وارها كن عل ويف حنم مقا 7ف قي اذك أتقرا 


در ص7 


وَنَدَر الظلليت فا حا * [مريم: 0]75-74 فإذا تجاوزوا 
الصراط أوقفوا للقصاص. يقتصنٌّ لبعضهم من بعضهم. فإذا 
ا 
[7] قوله: «أومن بشفاعة النبي كلا «أومن» معناه: 
أصدّق وأعتقد حصول شفاعة محمد يَلِة . 

والشفاعة: مأخوذة من الشّفع. وهو ما كان أكثر من 
واحد» فالواحد يقال له: وتر؛ والاثنان يقال لهما: شفع. 
قال تعالى : « وَالشّفع وَالوثرٍ ‏ [الفجر: ]. هذا في اللغة. 
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هد جه مها 4لا اقح الوذ يف وهار خفة تر وك لوا مك هك لان اوور اجو مهاو للها كير لقم ته إهد لا أيةة يه مهاد أو هد “و مها حو اد لإا مو أو نو الله 


وأما في الاصطلاح. فالشفاعة: يُراد بها الوساطة 
للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها؛ لأن طالب 
الحاجة واحدء فإذا انضمً إليه واسطة صار شفعًا بعد أن كان 
واحداً؛ لذلك سُّمَّيت الشفاعة» وبعضهم يقول: الشفاعة: 
هي طلب الخير للغير . 

والشفاعة على قسمين 

- شفاعة عند الله . 

- وشفاعة عند الخلق . 

والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين : 

وشفاعة حسنة: 

- وشفاعة سيئة . 

قال تعالى: # من يِسْمَّعٌ مع عه مد كب بك مشي ا 26 
وَمَن مَن يسْفَع سَفَاعَةُ ميته سدع يكن لَمُ كفل ينها 4 [النساء: 5 فإذا 
كانت الشقاعة :في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي 
حسنة؛ كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند وليّ 
الأمر في قضاء حاجة أخيك» فتشفع لإخوانك في تحصيل 
مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة» فهذه شفاعة حسنة؛ 
لأنها من التعاون على البر والتقوى». «والله في عون العبد ما 
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> خض كو وي ٠‏ لات جه لف ليوات موك “له وف اج ما ورك “ود > بوك أ 5اح ره وق لين لوالا كول ع ايو اموب لت وك ار هك قلي بسي اد ع ف واد لوك 


كان العبد فى عون أخيه)”''» وقد قال يلكي : «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء)”''. فقوله: «اشفعوا 
تؤجروا» فيه بيان أن الشفاعة الحسنة فيها أجر؛ لما فيها من 

وأما الشفاعة السيئة: فهى الشفاعة في أمر محرّم. كأن 
تشفع في إسقاط حدّ من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يقام 
عليه الحد» فهذه شفاعة محرمة» وملعون من قام بهاء 
لقوله يلَةِ: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع»””» ولمًا أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع 
في امرأة وَجَبَ عليها حدّ السرقة. وشقّ ذلك على قومهاء 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١199( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ,)١4177(‏ ومسلم (77717) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الدارقطنى / 7١5‏ فى كتاب «الحدود والديات»» والطبراني 
ك «الأوسط» ال و«الصغير» ١‏ من حديث ازور بذ 
العوام مرفوعاً إلى رسول الله كل ورواه مالك موقوفاً عليه في 
«الموطاً» (ح5؟151١). ١‏ 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» لا/ :05٠١‏ «هذا خبر منقطع ويتصل 


من وجه صحيح». اه. | ٠‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» :88/١7‏ «والموقوف هو المعتمد». اه. 
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ظره 8 الهم اال 9 رقا اتات تان :18" ني د لاروك تقد “مود ل و وو موف بكر ليق هد هبج نيف أو هد مهد ار ابه هأ ول لاد “بهد انهاه هخ ف اه 


فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله له في عدم قطع 
يدهاء وأسامة كلم الرسول مَل فغضب عليه غضبًا شديدًاء 
وقال: «أتشفع في حد من حدود الله» إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّء وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد وَلِةِ سرقت لقطعت يدها)”''. وفي الحديث : «لعن الله 
مَنْ أوى مُحْرِئَاً”''. أواه يعني: حماه من إقامة الحكم 
الشرعي عليه فالشفاعة السيئةٌ هي ما كانت في شيء محرم . 
أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ثابتة في القرآن وفي 
السنة» وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بأن يدعو لأخيه بما 
يخلصه من العقاب يوم القيامة» تكريماً للشافع ورحمة 
بالمشفوع. فهذه هي الشفاعة عند الله. وهي: أن يأذن الله 
جل وعلا لبعض أوليائه في أن يدعو الله بأن يتجاوز عمن 
استوجب العقوبة ويعفو عنه. وهذه ثابتة في القرانء ولكن 
بشرطين : 
)١(‏ أخرجه البخاري (7415. 7788), ومسلم )١5488(‏ من حديث 


. أخرجه مسلم (191/8) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه‎ )١( 
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هاه هه هه واه .ىع هه وه وى هه د و ىه د وااو ودود قدا. د ع .اعد .ا و .ا .ا ةا .ا هاه هاه 


الشرط الأول: أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. 

الشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» 
ولكن عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب 
ارتكبهاء فهو من أهل الإيمان ومن أصحاب الجرائم التي دون 
الشرك» وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيهء ولا 
تقبل فيه شفاعة» قال تعالى : #8 ما لِلطَلبِلِمِينَ مِنُ يم حيو ولا شفع 
يَطَاعٌ # [غافر: 18]» وقال تعالى: # ولا مَتْفَعُوت * يعني : 
الملائكة م« إلا | لمن رض # ارتضى الله قوله وعمله وهو 
المؤمن. أما الكافر فإن الله لا يرتضيه» فلا تنفعه الشفاعة». 
قال تعالى : #8 كْمَا تمَعهم سَّمَعَةٌ ألشَّيفْعِينَ4 [المدثر: 14]. 

فإذا توفر الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه 
عن المشفوع فيه فالشفاعة حق» وإذا اختل شرط فهي 
شفاعة مردودة» قال تعالى: #« #وَكر من مَك فى لسوت لا 
تفن سَفَعَُْمَ عَيَكًا إلا ما بحل أن يدن ألم لمن مَمَآه * هذا الشرط 
الأول “9 ويرض # [النجم: 57]» هذا الشرط الثاني » فهذه هي 
الشفاعة عند الله تجوز بشرطين» فإذا توفر الشرطان فالشفاعة 
صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلاء وإذا اختل شرط فهي 
مردودة ولا تقبل. 


4 اا بده الات "تا لو زا _16 زر وق الاج مها عاسم هر اق لب يمل "افا ضف تق فض 2 اقل و يوق بهد ليوو د جر هك الاوك "ض ب لا" ود ل ين ليو ياك ةب 


والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام : طرفان 
ووسط: 

الطرف الأول: الذين نموا الشفاعة وهم الخوارج 
والمعتزلة» وقالوا: إِنَّ مّنِ استوجب النار لا بدَّ أن يدخلهاء 
بناء - عندهم ‏ على أنه لا يستوجب النار إلا كافر؛ لأنهم 
يُكمُرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة» فيقولون: لا تنفعهم 
الشفاعة. فمن استوجب الاق لا بد أن يدخلهاء ومن دخلها 
فإنه لا يخرج منها. هذا مذهبهم» فينفون الشفاعة التي ثبتت 
وتواترت بها الآدلة. 

الطرف الثاني: الذين عَلّوا في إثبات الشفاعة» وهم 
القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالآموات. ويطلبون 
منهم الشفاعة» ويدعونهم» ويذبحون لهم» وينذرون لهم. 
وإذاافلن لبه عدا شرك قانؤاة هذا طب المع عا 
قال المشتركون: الأولوق > < ويسدومته من دونك ألو ناي 
يَصْرهُمْ ولا يسفَعْهُمْ وَيَفُووب علؤلك سْتمؤا 
فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى يطلبوها من غير الله 
طلبوها من الموتى والمقبورين»: وطلبوها أيضاً لمن لا 
يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل . 


وا 
عند أنه # يونس : 
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هاه له هد د« هده ده هه د واد فى ى و فى وله ىد ه.ا هداق د هاعد وا. .دافا ها. و دق فقث و ف هد ٠‏ 


أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا ‏ كما هي عادتهم 
الوسطية في كل الأمور ولله الحمد ‏ فلم ينفوا الشفاعة مطلقَا 
كما نفتها الخوارج والمعتزلة» ولم يثبتوها مطلقًا كما غلا في 
إثباتها القبوريون والخرافيون. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة؛ فمما 
في جملة ما يكون في اليوم الآخر وقال: إنه يؤمن بكل ما 
يكون في اليوم الآخرء ومنه الشفاعة. 

والشفاعة ستة أنواع : 

منها ما هو خاصنٌ بالنبي كَلَوّه ومنها ما هو مشترك بينه 
وبين غيره من الملائكة, والأولياء والصالحين» والأطفال 
الأفراط الذين يشفعون. 

فأما الخاص بالنبي كَكَةِ فهو : 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمىء» وهي المقام 
المحمود. وذلك حيلما يتقدم الناس فى الموقف». موقف 
الحشرء ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله في أن 
يريحهم من الموقف؛ لأنه طال عليهم الوقوف. مع ماهم 
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الإزدخ اا د .الات لقا ااه رفي الى يقاب ل يئر بان لي 16 عهير “جا هد "عق" عه ٠‏ لظ يو و يسنا جف هه اهارا مو يفك بد مها ا “هدم "هن للائا مهز ف <136 رف ١‏ اه كر د و “لي 


فيه من الحر والضيق وطول الوقوف. حيث يقفون خمسين 
ألف سنة. فيتقدمون ويطلبون من ادم عليه السلام أبي 
البشرية أن يشفع لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من 
الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام» ثم يطلبونها من نوح عليه 
السلام أول الرسل فيعتذرء فيطلبونها من إبراهيم عليه 
محمد كلل فيد لواة قزل اليه ناليم عونا 
م أولي العزم كلهم ويعتذرون إلا نبينا محمد 6 
فيدعو ربه عز وجل ويحمده. ولا يزال كذلك حتى يقال له: 
اليا محمد ارفع رأسك وسل تُعط. واشفع تُشفع». فيشفع 
عند الله في أهل المحشرء في أن يفصل الله بينهم بحكمه. 
ويريحهم من الموقف. ويقبل الله شفاعته.» نهدا غبو العام 
المحمودء الذي قال الله جل وعلا فيه: « وَمِنَ أثّلِ مَتَهَسجََدَ 
به تافِلهٌ لك عم أن يِبَعَمَكَ رَيّكَ مَقَاما تَحَمُووً 4 [الإسراء : 1/4 
)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري 2)765٠١(‏ ومسلم (191) من حديث 
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هه قفاوف هه ىدي ىده قاقد هد .د وى هوا ىه هه قاع عدأ هاعد عا. د فى قاع قدافا.ع .دعقا ع 6 ام 


زعن الذي حيده عليه الأولوة: والأخرون. إظطيار ا لففدلة 
وشرفه كك في هذا الموقف العظيم . 

الشفاعة الثانية : شفاعته كَكِةِ في أهل الجنة أن يدخلوهاء 
وتفتح لهمء فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة 
والسلام ؛ ولهذا قال جل وعلا: « وَسِيقَ الذي أتَّقَوأ م 
إل الْجَنَةِ ورا حو إِدا جَآُوهَا وَفِْحَتٌ أَبَوبُها4 [الزمر : 77] فلا 
تفتتح لهم أول ما يأتون» بل عطف الفتح على مجيئهم ؛ لأنه 
لا يقتح لهم إلا بعد الشفاعة. ## وَوَالَ كم حَرَبَهًا سَلمُ 
تح طِبَسْرٌ فأدَخُلُوهَا حَلِدِينَ4 . أما الكفار ‏ والعياذ بالله - 
فمن حين يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابهاء يُدْمَعُونَ إليها 
ويُدعون إليها دعًا ‏ والعياذ بالله - #وَسِيِقَ ألَدِبنَ حكفَروا إِلّ 
جَهَم رموه دلوا يحت و4 [الزمر : .]/١‏ إلى آخر 
الآيات» هذه الشفاعة الثانية للرسول يَكَئِةِ والخاصة به. 

الشفاعة الثالثة : أنه يشفع كَكِنةٍ لأناس من أهل الجنة في 
رفعة منازلهم في الجنة . 

الشفاعة الرابعة : شفاعته في عمّه أبي طالب» والشفاعة لا 
تنفع الكفارء ولكن نظرًا لأن أبا طالب حمى النبي كك ودافع 
عنه» وصبر معه على الضيق». وأحسن إلى الرسول كَل 


هالق عه هق ىه هه .وى هاه هه اه هع فاه هدو اه هاو قاو ...د وى د واو و وه وق اه ٠ه‏ . 


ولكنه لم يوقق للدخول في الإسلام؛ وعرض عليه الني كَل 
الإسلام وحرص على أن يدخل في الإسلام» ولكنه أبى؛ 
لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين ابائه حيث 
أخذته الحمية الجاهلية لدين ابائه» وإلا فهو يعترف أن 
محمد غلنى الحق »نو أن دهدتى المدق» ولكة متحته 'التعمة 
والأنفة؛ لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه . 
وهو القائل : 
ولقنعلمة نان فين حمت. .مد ين آديان البو كينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبِينّ"') 
فقد منعته الملامة وحذر المسبة على قومه من الدخول 
في الإسلام» ولقد جاءه الرسول يَلةٍ وهو في سياق الموت». 
وقال له: «يا عمّ» قل : لا إله إلا الله كلمةً أشهدٌ لك بها عند 
الله»» وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقالا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كَل فأعادا 
عليه. وقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على 


)١(‏ انظر: «الزاهر» لأبي بكر الأنباري 78٠١/١‏ ط. مؤسسة الرسالة» 
ازا الجهير» لابن الجورى 117/7ط: :لمكي الاشلامي: 
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واوا قاع شاه ها هق و داعا عاو فى هدو ود و و أ قاع قو ى. وه دهاع .د وى و ىد و قاقد اه اث ٠‏ 


ملة عبد المطلب. ومات على ذلك» وأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله فقال النبي كَل : الأستغفرن لكام ل أنعيك 40 
فأنزل الله قوله تعالى: اما كرح لبي وال َامَنْوَا أن 
روأ إلمشرححينَ ولد كَائراً أل يق م بَمَدِمَابَيرَح من 
أتمْ آصَحَدبٌ لَلْسحِيِو » [التوبة: »]1١‏ وتزل:في ابن طالبية: 
« إِنّكَ لا تجَدى مَنْ َحببدت وَلكنّ اه يبَدى من يَمَلدُ وَهْو أعَلَمُ 
الْمُهَسَريست* [القصص: 51]. 

فالنبي يَكةٍ لا يشفع في إخراجه من النار؛ لأنه مخلّد في 
النار» ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقطء ويُجعل 
في ضحًضاح من نارء وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه» فلا يرى أن أحذا أشد منه عذابّاء مع أنه أخف 
أهل النار عذايًا . 

فهذه الشفاعات خاصة بالنبي َك . 

الشفاعة الخامسة: مشتركة بين الرسول مَل وغيره من 
الملائتكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين» 
وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الشرك» يشفعون لهم 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١175٠0(‏ ومسلم )١5(‏ من حديث سعيد بن المسيب 
عن أبيه . 
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ولا ينكِرٌ الشفاعة إلا أهلّ البدع والضلال» ولكنها 
لا تكون لمن اعد اودن والركا' كما قال تعالى : 
# ولا مَتَتَعرح إِلَّا لمن ريص » [الأنبياء: 7]» وقال 
تعالى: # مَن دا الى يَشْهَعٌ عِندَهُه إِلّا ديو © [البقرة: 
]ل 0 ( »وم مكيف لسوت كن 


مَفْعلق كا إلاه شر أ يان آم لل عله وك 


الايد غيلوا لدان وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منهاء 
وهذه هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة. وقالوا: إن من 
اسيك وول النال فإنة لأ يد ان ريضلياةومة فعليها نال 
يخرج منها. 

ال ار عر 0 الني يكنا 
ا 0 

«وأنه أول شافع» كما في الحديث» حديث الموقف. 
(وأوال مشفع) فهناك شفعاء ولكن هو أول الشفعاء عليه 
الصلاة والسلام» وهو أول من يستجاب له من الشفعاء. وفي 
هذا رد على الذين يقولون: إن الشيخ ينكر الشفاعة . 
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وهو لا يَرضَى إلا التوحيدَء ولا يَأْذَنْ إلا لأهلهء 
وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيبٌ؛ كما 
قال تعالى : #8 قَمَا تَمَعَهُم سَفَعَةٌ ألشَّيفِعِينَ4 [المدثر: 44] . 
5 


[5"] ولا ينكر شفاعة النبي كَل إلا أهل البدع والضلال؛ 
كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائرء 
ويقولون: إنهم خالدون مخلدون في النار لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. أما أهل السنة فيثبون الشفاعة . | 

وقوله: «وهو لا يرضى إلا التوحيد». لا يرضى عن 
المشرك. وإنما يرضى لأهل التوحيدء «ولا يأذن إلا لأهله»). 
ولا يأذن للشفعاء إلا فى أهل التوحيد «وأما المشركون فليس 
يكام القع بطي إن 

قال تعالى : وو ل ا لقو 1 
في سَكَرَ 2 فَالّْواْ رك يت الْمَصَنِنَ © [المدثر: ٠غ-"4].‏ من 
الأسباب التي أدخلتهم النار: أنهم لم يكونوا من المصلين» 
فدل على أن من ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر مخلد في النار» 
وفي هذا رذٌّ على الذين يقولون: إن ترك الصلاة كفر أصغر. 
فهو كفر أكبر بدليل هذه الآية 8 َالو لَك م صب المصَلِينَ 27 وَلَر نك 
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وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليومَ 
موجودتان» وأنهما لا يَفتيان. [0؟] 


نطوم أَلسَكينَ #4 يعني لا يصلون ولا يدفعون الزكاة» والصلاة 
والزكاة قرينتان في كتاب الله. فدلَ على أن ترك الصلاة كفر 
عن وجيون: 

الوجه الأول: أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي 
هي كفر بالإجماع: التكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع. 
منع الزكاة جحدا لوجوبها هذا كفر بالإجماع. الخوض في 
آيات الله عز وجل هذا من الكفر بالإجماع» فدلٌ على أن ترك 
الصلاة كفر؛ لأنه قرن مع هذه الأشياء . 

الوجه الثاني: قوله: مما تَمَعْهُم سَمَعَةُ أَلشَفعِنَ 4 فد 
على أن تارك الصلاة عمدًا لا تقبل فيه الشفاعة» وهذا إنما 
يكون في الكافر» فلو كان مؤمناً لقبلت فيه الشفاعة . 


ع 2 


[15] مما يكون يوم القيامة: الجنة والنار» الجنة التي أعدها 
الله للمتقين» والنار التي أعدت للكافرين» داران لا بد من 
ورودهماء وهما الداران الباقيتان» دار القرار: # وَإِنَ 
الْكَْرَة هىّ دَارْ لْعسرَار © [غافر: 4 ليس فيها ارتحال ولا 
انتقال» بل أهلها يستقرون فيها أبد الآبادء فأهل الإيمان 
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١#‏ حل جا يوا ل ور ١‏ تي لد لاوا تدر لوال بون موا يزخ عمد الها وار ابو ”لوو عور و "تا نهاك هر اق "بهذا آله[ كه عا ول جو فكي 8 تر از يها اف > الا اه 


يكرنوة إلى الجنة الى أعدت اللتغين وهل الثار يكوتون 
إلى النار التي أعدت للكافرين. 

والإيمان بالجنة والنار يتكون من ثلاث مسائل ذكرها هنا : 

المسألة الأولى : أنهما مخلوقتان» قال تعالى في كل 
منهما: « أَهِدَّتْ 4. أي: حُلقت وهُيّتء فهما مخلوقتان 
الآن. 

المسألة الثانية: أنهما موجودتان. قال رحمه الله -: 
«وأنهما اليوم موجودتان» رداً على الذين يقولون: إنما 
توجدان يوم القيامة» أما الآن ليس هناك جنة ونار. وهذا 
باطل فإنهما الآن موجودتان» ودليل ذلك : 

أولاآً: أن الله قال في الجنة: ا أَعِدَّتٌ ِلمََّقِينَ4 [آل عمران 
1 وقال في النار: « أَعِدَّتَّ للْكفرنَ4[البقرة : 4 7]» فقوله: 
« أْعِدّتَ4 هذا فعل ماض يدل على أنهما قد حُلقتاء لم يقل : 
تُخلق أو تُعد. بل قال: ا أَعِدّتَ4. هذه حكاية للماضي . 

ثانيًا: أن الرسول جك أخبر أن ما يصيب الناس من شدة 
| ؛ أو من شدة البرد في الدنيا أنه من جهنم. وجهنم لها 
نفسيان: 
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هالقادة فق ده ده فاه ده قاع و قاع هده وا دي .الى هه قد فاه هد قاع وده وه .د ىهف ٠.‏ 0698م 


- نَفْسنٌ في الصيف» وهذا أشدٌ ما يجده الناس من الحرٌ. 

- ونَفْسنٌ في الشتاء» وهذا أشدٌّ ما يجده الناس من البرد . 

فدل على أنهما موجودتان: وأن هذا الجكؤهذا البرد من 
اجاور الات ا 

ثالثا: أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي يَكةّه فسمعوا 
وجبةً» يعني : شيئاً سقط» قال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها""''. 
فهذا دليل على أن النار موجودة . 

رابعًا: الله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره 
يتح له باب إلى الجنة» ويأتيه من روحها وطيبهاء وأن 
الكافر والمنافق يُفتح له باب إلى النارء فيأتيه من سمومها 
وحرّهاء فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن. 

المسألة الثالثة: أنهما لا يفنيان» ولا يبيدان أبد الآباد» 
النار تبقى وأهلها يبقون» والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى 
فالا نهانة: 


0( أخرجه مسلم )١845(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأن المؤمنين يَرَوْنَ ربّهم بأبصارهم يوم القيامة» 
كما يرون قمر ليلة ادر لا امون فن :زويفهة 7 


وفي هذا رذ على الذين يقولون: إن الجنة والنار تفنيان 
ولا يبقى إلا الله ؛ لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء. فنقول 
لهما: هناك فرق بين بقاء الخالق» وبقاء المخلوق» بقاء 
الخالق ذاتي» وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله جل وعلا له 
ففرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول: إن الجنة تبقى» ولكن 
النار تفنى. وهذا أيضاً قول خطأ. والصواب : أنهما باقيتان 
أبد الآباد . 
73 هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضًا لأن الشيخ لا 
زال - رحمه الله يُعدد ما يكون يوم القيامة» ومن ذلك: «أنَ 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم». إكرامًا لهم في 
الجنة؛ ولا يجدون أطيب من رؤيتهم لله عز وجل ولا ألذ من 
رؤيتهم لربهم عز وجل . 

وقد جاء هذا في القرآن» قال تعالى: # #لِلَدبنَ أَحْسَنُوا 
لتق وَزْصَاءة6[يونس:1؟], الحسنى : هي الجنة» والزيادة: 
هي النظر إلى وجه الله؛ كما في صحيح مسله”''. وقال 


000 أخرجه مسلم )14١(‏ من حديث صهيب رضي الله عنه . 


هاه ها« ىه د هع وى وى ه ‏ ة د هاه .ىد ىد .ىو ا و ىه وى ىه هادا .ا .د .ا .ا هد .قاع وه و .هد ىف ها . 


04 0 ره ل م له 


تعالى : 8 هْمْ مَايَسَآمُونَ فا وَلَدَينَامَرِيِدٌ 4 [قّ: ]0 المزيد: هو 
رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى ؛ كما جاء في التفسير”'' . 


ر 


وقال ل 9 وجوه يَوْميذٍ نَاضِرة 20> إِلَ ريا نَاظِرَة © [القيامة : 
50-7] ف« تضِرة 4 الأولى بالضاد من النّضرة وهي البهاء 
والحسنء. #8 إل رَيهَا نَظِرَةٌ * بالظاء المشالة» أي: ناظرة 
بأبصارهاء ا إِلَرَيبَا4 عداه ب «إلى»» وإذا عدي النظر ب«إلى) 
فمعناه المعاينة بالأبصار» فأبصار أهل الإيمان تنظر إلى ربها 
جل وعلا. 

وكذلك قوله تعالى في الكفار: ٠«‏ كلا بِنَُّمْ عَن َم يَوْمَيِذٍ 
تحيرون 4 [المطففين: »]١6‏ أي لا يرون الله يوم القيامة. 
ندل عل أن النؤعتيق. يرون :1ن ' لأندة دسجي عنها 
الكفارء دلَّ على أن المؤمنين لا يُحجبون عنها؛ كما قال 
الإمام الشافعي رحمه الله" وإلا لم يكن هناك فرق» لو 
مله اوه مع بد وقال فيهم : 
« كلا ِنَم عن يبه يوذ لحْجُوبْوت4 [المطففين: ه 


. ١195 انظر : «تفسير الطبري») 55؟/ ”/ا1.‎ )١( 
. (؟) انظر : «الأم» للإمام الشافعي 1917/7 ط . دار المعرفة‎ 
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«الها له ههه وى هه ده هده هد ىه هدق ىد ىده هد هد ىد وى .د وا وى »ا .الى هاه ماع ٠.‏ .6 60 


وأما الأحاديث فكثيرة جذًا ومتواترة عن النبي كَل وقد 
استقصاها الإمام العلامة ابنْ القيم في كتابه «حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح)"'"2. أي: استقصى الأحاديث الواردة في 
الرؤية» وأنها بلغت حد التواتر. 

أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية 
كعادتهم ؛ لأنهم لذ يؤفون: +الاحاديكة: أوإنينا ‏ عون 
عقولهم وأفكارهم. ويستدلون بالمتشابه من القرآن» مثل 
قوله تعالى عن موسى : #قَالَرَتَ أَرِيِ أنظر ليك كَالَ أن رَنقٍ 4 
[الأعراف: »]١5”‏ قالوا: # أن نرت © هذا نفي للرؤية فدل 
على أن الله لا يرى . 

والرد على هذا من وجهين: 

الوه الأول آنه لن كان تمتو الترقية اله قير حاف .لما 
سألها موسى؛ لأن موسى نبي الله وكليم الله. لا يمكن أن 
يسأل شيئًا لا يجوزء فدل هذا على أن رؤية الله ممكنة 
وسؤالها جائزء ولكنه لن يراه في هذه الدنيا؛ لأن المخلوقين 
لا يقوون على رؤية الله في هذه الدنيا؛ ولهذا ضرب الله لها 


3 


المثل: ا قَالَ رت ره أنظرْ بيك مَالَ آن يبن ولك أنظرٌ إن 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» (صه0١751-7)‏ ط . دار الكتب العلمية. 


650 ساسلة شرح الرسائل 


لْجَبَلِ هن اسَتَرٌ مَحكَامٌ َوْفَ رَنَ ملم يحل رَجْهْ بل 
بجعم دحك وَخَرّ وم صَهِقَاً 4 يعني : سقط مغشيًا عليه 
فدلٌ على أنّ موسى لا يُطيق رؤية الله في هذه الدنياء وكل 
مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين 
في هذه الدار. أما في الجنة» فالله يُعطي المؤمنين قوة على 
أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. 

الوجه الثاني : أنَّ الله جل وعلا لم يقل لموسى: إني لا 
أرى» بل قال : * أن تن © يعني : في هذه الدنياء و«لن» لا 

تقتضي النفي مطلقاء وإنما تقتضي النفي المؤقت؛ ولهذا 
يقول ابن مالك في «الكافية الشافية» : 


ومن يرى النفي بلن مؤيداً فقوله اردد وسواه فاعضدا 
فلن للنفي غير المؤبد؛ ا ا ا ا 
وَل يَكمََة ك4 [البقرة: 45] يعني : الموت؛ وفي الآخرة 
يتحتورق الهويت»” قال تعالن:” ة يعدن كنا ريك قال 
تي تكبو * [الزخرف: 0177 ففي يوم القيامة يطلبون 
الموت مع أنهم في الدنيا لن بتسيونه .:قدل على أن «لن» 
لمطلق إلنفي ولا تقتضي نفيًا مؤبدّاء وإنما هو نفي مؤقت» 
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ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا الى ا نت 


والله جل وعلا قال: 8 أن تَرِنِ» يعني : في الدنياء فليس لهم 
متمسك في هذه الاية. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بظاهر قوله تعالى: 9 لا 
تُدَرِكُهُ الَْْصرُ وَهْوَ يدرك الْأَبْصرٌ 4 [الأنعام: 068٠١‏ قالوا : 
0 لَاتْدَركُهُ4 يعني : لاتراه. 

والتجواتب أن يقال لبن مع « لا تذرخكة 4 آنا لا 
ترامء لكن معناه أنها لا تحيط بهء والإدراك معناه الإحاطة. 
والله لم يقل: لا تراه الأبصارء بل قال: « لا دُدْرِكَُهُ # 
ونفي الإدراك. لا يلزم منه نمي الرؤية» فقد يرى الإنسان 
الشيء ولا يدركه كله؛ فأنت مثلاً: ترى الشمسء. ولكن هل 
تدركها كلَّها؟ فما كل ما يُرى يُدرك كله» فالآية ليس فيها نفي 
الرؤية» بل فيها نفي الإدراك. يعني: وإن رأته فهي لا 
تدركه؛ لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء»ء فلا يُحاط به 
جل وعلاء فليس في الاية دليل على نفي الرؤية» وإنما فيها 
نفي الإدراك فقط . ويلزم من هذا أنها تراه لكن لا تدركه ففي 
ذلك إثبات الرؤية. 

فقوله: «يرون ربهم بأبصارهم» رذ على من يقول: يرونه 
بقلوبهم. لأن الرؤية قد تكون قلبية» وتكون بصرية؛ وهم 
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هاف هه هد هه قافا ة د هدق ه وى هه ها هد ها ف وه الى و فاه هد هد و قاقد هد عافد قا .ةد فا فد قات 


يقولون: يرونه بقلوبهم. ولو كان القصد يرونه بقلوبهم ما 
قال الرسول كِهِ: «كما ترون القمرّ ليلة البدرء وكما ترون 
اليد مرتدوا الس ذويها لدا 1١13‏ هل الخنسن رق 
بالقلب أو بالبصر؟ الجواب: بالبصر. 

وقول «كمانتوون القن ليلة اندي كبا ترون الندى عند 
تمامه ليلة الخامس عشر؛ لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر 
والخامس عشر؛ ولهذا تسمى ليالي الإبدار» يعني : تكامل 
القمرء فأنت تراه واضحًاء وكل الناس يرونه ليلة البدر 
واضحاًء كل أهل الأرض يرونه جليّاء والشمس لا مرية أن 
الناس يرونها كل يوم. 

وقوله: ١لا‏ تضامون في رؤيته) يعني : كل أنزاه شهول: 
ويسر بدون زحام ولا خطر؛ لآن الناس ربما يتزاحمون على 


الشيء الواحد.» ويحصل خطر أو موت أو دهس »2 ولكنهم 


)١85( أخرج البخاري (805. “/781, 694737 مطولاًء ومسلم‎ )١( 
مطولاً. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «. . . فقال رسول‎ 
الله ككِْهِ: هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول‎ 
اللهء قال: هل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يأ‎ 
.». . . رسول الله» قال: فإنكم ترونه كذلك‎ 
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وأومن كان تا محمدا عل خاتم الجن 
2 2 ع و م 
والمرسّلين» ولا يصحّ إيمان عبد حتى يؤمن برسالته 
ويشهد تنوثه :[/1؟] 


يرون ربهم من غير مضارّة ولا زحام.» وهذا حتى في 
المخلوق. فالناس كلهم يرون القمر ولا يتزاحمون على 
رؤيته» ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتهاء فإذا كان 
هذا في المخلوق» ففي الخالق من باب أولى . 
[11] لما ذكر ‏ رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول 
الاعتقاد الذي سئل عنه»ء ذكر في هذا اعتقاده في النبي عل ؛ 
لآ أول أضول الأعتةاذ كهادة 31 ا المالا وان نحمدا 
سيوك الع انه إن زأ اتدل لا مدل فيا 5 فين 
بالربٌ سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة» وما يتعلق 
بأفعاله وبكلامه. فكلٌ ما يتعلّق بالربٌ سبحانه وتعالى يدخل 
في شهادة أن لا إله إلا الله . 

ثم شهادة أن محمدًا رسول الله. وهي الإقرار والاعتراف 
برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» يعتقدها بقلبه» وينطق 
بلسانه» ويتبع ذلك باتباعه يل وطاعته وامتثال أمره واجتناب 


نهيه وتصديق خبره . 


.الى ىه ىه ى ى وى ىه ىد هاه هده .د هد ىد هد فى .وى هشه ىا ده هد هد ىده دهاع ع .هد وقهاعى د وه اه 6ام. 


كل هذا يدخل في شهادة أن محمدًا رسول الله» ويدخل 
فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس - الثقلين -. 
ويدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. كل هذا 
يدخل في شهادة أن محمدا رسول الله؛ فلا بد من الاعتراف 
بالقلب والنطق باللسان» فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد 
القلب بأنه رسول اللهء فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله 
بألسنتهم 9# إذَا جآءك الْمتَِفُوبَ فَالُوأ مَدبَدُ إن لرَسُولَ أله هبعلم 
إِنَكَ لرسولم وَأَلَهُ مَعْبَدُ إِنَّ لْمَسَفْقِينَ لكذووت* [المنافقون: ]١‏ 
وهم كاذبون في شهادتهم . 

ثم لا يكفي أيضا الاعتقادُ بالقلب بدون تلفظ ونطقٍ 
وإفصاح باللسان» فإِنْ المشركين يشهدون أنه رسول الله 
بقلوبهم» لكن لا يتلفظون بذلك» فقد أبَوا استكبارًا وعنادًا 
وجحودًا أن يتلفظوا برسالته كه مع أنهم يعترفون بها في 
قلوبهم» قال تعالى: « َدْ لم ِنَم لبِحوئكَ اذى بقولون وتم ا 
يُكدْبوَتدك وَلكنَ ألطَلِيِينَ بِكَايتِ الله يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 70], 
واليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله لكن منعهم الكبرٌ 
والحميد أت يتطقوا بذللك» يوان شعودة :قال تعالق :8 انر 


له ال سا كي مرسم ار 


بح ع 5-2 سل ساس الور سل 7 - نح وس سس سس نر 5 
انهم الكتاب يَعْرِوُوبَه كما يرون أبناءهم وَإِنَرِيقًا مَنْهُمَ ليَكنْمُونَ 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم نك 


هالع ها ها اه هاه و قاع قلق قد فاه ود قد وى قاع عد هد هد فى قاف فى د واف قاع د .د وات د عام 


الث كم تكد 2 الل دن يق الا تكو ون الندترت 4 
[البقرة: »]١57-١47‏ فلا بد من هذه الأمور في شهادة أنه 
رسول الله : 

١‏ النطق باللسان. 

” - والاعتقاد بالقلب. 

“*“- والمتابعة له عَكيِلَ. 

فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا 
يتابعه» فلا يطيعه فيما أمر» ولا يجتنب ما نهى عنه» أو يكذبه 
فيما أخبر؛ ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في "ثلاثة 
الأصول»: «ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله : طاعته فيما 
أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا 
يُعبد الله إلا بما شرع», فالعبد ما دام يشهد أنه رسول الله فلا 
بد أن يتقيد بما جاء به» ولا يخالفه بالبدع والمحدثات . 

وقوله: «خاتم النبيين» يعني : آخر الأنبياء» ليس بعده نبي 
إلى قيام الساعة؛ ولهذا يُسمى نبي الساعة. قال يك : ١بُعقْتٌ‏ أنا 
والساعة كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى»”''. فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7007). 2250054 ومسلم (7900. )١1901١‏ من 


6 سلسلة شرح الرسائل 


هلها هه د هداق ها فاه ف فى ىه ده هاه هده ىه واو و د هاه قاع وهاو و د ود وا ود .ا قاع مه ٠ه‏ .6 ٠.‏ 


نبي الساعة» وبعئته من عللامات الساعة» ل" نبي بعذه » قال 
تغالق 181 عا كان محمد أي أ د من رجَالكُمْ وَلكن رسُولٌ أن وحَاكَمَ 
ألييَعن # [الأحزاب: »]4٠‏ قال كلخ «إنه سيكون بعدي 
لا 0 لا 
نبي بعدي) 

فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به وَل كافرع أ الذي 
يقول: يجوز أنه يُبعث نبي بعد الرسول كَل فهو كافر؛ لأنه 
يعتقدون نبوة غلام القاديانى» وكذلك الذين اعتقدوا نبوة 
نسئلية ذوثيزة الأسوة العتسى: 

ومن ادعى النبوة بعد النبي كله فهو مرتد بذلك عن 
الإسلام. فإن تابوا تاب الله عليهم» مثل: طليحة الأسدي 
الذي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيداً 
رضي الله عنه» وسجاح التميمية التي ادعت النبوة ثم تابت 
فتاب الله عليهاء أما مَّنْ ادعى النبوة أو صَدَّق مَنْ يدعيها فهو 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5707)» والترمذي (7719): وأحمد في «المسند) 


لك لوف © 7" والحاكم فى المستدرك / من حديث ثوبان رضي 
الله عنه» قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح) . 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 0ه 


هاه هه هاه هده قاع .و هاو و ىه . د و دهاع .وداه وده وى اه .ى د وا .د واوا ةد وها ةا .ى ا .ا 6 م 


كافر مرتدٌ عن دين الإسلام؛ لأنه لا نبي بعد الرسول يك ولا 
حاجة إلى نبيّ بعد الرسول كَةِ. ولا حاجة إلى كتاب ينزل 
بعد القرآن؛ لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب 
فرسالته عامة في الزمان والمكان» فهي عامة في الزمان إلى 
أن تقوم الساعة» وعامة في المكان لجميع أقطار الأرض» 
وشاملة وكافية للخلق» وإنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة» 
والعالم ليس بحاجة لبعثة رسول أو إلى نزول كتاب بعد 
محمد يكِةِ وبعد القران. 

وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ‏ كما 
تواترت بذلك الأخبار - فهو حقٌء ولكنه ينزل على أنه تابع 
لهذا الرسول محمد وو يحكم بشريعة الإسلام» ويكون 
تابعاً للنبي كَل ويقتل الدجال» ويكسر الصليب». ويضع 
الجزية» ولا يبقى إلا دين الإسلام» فبعد نزول المسيح لا 
يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد يك فهو مجدّد لدين 
الإسلام وتابع للرسول كيده فلا نبي بعد الرسول محمد وَل . 


قوله «والمرسلين»؛ لأن بعض الملاحدة يقول: الرسول 
يقول: "لا نبي بعدي»2 ولا يمنع أن يُبعث بعده رسول؛ لأنه 


6 سالسلة شرح الرسائل 


وإن أفضل أمته أبو بكر الصَّدّيق» ثم عمرٌ الفاروق. 
ثم عثمان ذو التورّين» ثم عليٌ المرتضىء ثم بقية 
العشرة» ثم أهلّ بدرء ثم أهلّ الشجرة أهلّ بيعة 
الرّضوانء ثم سائرٌ الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم . [8؟] 


قال: «لا نبي بعدي». فالممنوع هو النبوة أما الرسالة فلا. 
يا سبحان الله!! لا يكون الرسول إلا نبيّاء فبينهما عموم 
وخصوص.ء فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً . 
وقوله: «ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد 
بنبوته» لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته» أي: بأنه نبي 
رسول عليه الصلاة والسلام» والرسالة أعهٌ من النبوة» فمن 
أبى أن يشهد أنه رسول الله فهو كافرء أو لم يعترف بأنه خاتم 
امي ار لجان ]ان عق بعت ردير لبانهو كافر ».قال إن 
رسالته خاصة بالعرب وليست عامة؛ كما يقولوه بعض 
النصارى» الذين يؤمنون برسالته ولكن يقولون: إنه نبي للعرب 
خاصة. هذا كفر لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته يَكِِ. 
[14] الصحابة ‏ رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة. 
وأفضل المسلمين على الإطلاق لا يساويهم أحد.ء لامتيازهم 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 


هاه هو فاق دهاع عه ه قاع هاف ها قاع  .‏ أودا عد عد وا. ا .د واه د وأو هاه ا .د .د وا .ا .و ٠.‏ .ى .ة 6ام 


بصحبة النبي كيه والجهاد معه. وتلقي العلم عنه عقن 
فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين. فقد قال 
: «خيركم قَرْنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”''. 
وقال عله : الافخيرا حابي رايا ابي رخن 
اعذكم مق اح نقهيا ها بل امد الحدف ولا ليزيو" ٠‏ فنهى 
عن سب أصحابه وتنقصهم وبغضهم, ثم بَيّن فضلهم» وأن 
اعمالهم أفضل من أعمال غيرهم», فالصدقة مثلاً: لو تصدق 
الإنسان بمثل جبل أحد ذهبًا خالصًا ما بلغ المد ‏ وهو ربع 
الصاع ‏ الذي يتصدق به واحد من صحابة الرسول كله هذا 
لفضلهم رضي الله عنهم ولمكانتهم» والعملٌ يضاعف لشرف 
العامل عند الله تعالى . 

فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق» وتجب 
محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد 
منهم » ولا يجوز لحرا جما صل يم ريا لم ولا 
يجوز أن نُحطَئْ فلانا ونُصوّب فلانا من الصحابة؛ لأنهم 
كيه متد ونوا ولا يجوز أن نتلمس أخطاءهم. ونقول: 


. 00 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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.عه ىه وى ىه هد هاه قفو ةد .د هد ىد ىد فاه هد ىد هد وى وى وقد ىد .دود .ىد عد عداو .د وى و وه واه 


فلان فعل كذا. لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إِنْ 
حصلتء. فإن حصلّ من أحدهم شيء فله من الفضائل ما 
يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. وأفرادهم ليسوا 
مس يي يار ركد الك ص عن 
الفضائل ما يُغطي هذا الخطأ. أما إجماعهم فهو معصوم. 
فالصحابةٌ معصومون بجماعتهم . 

ثم هم يتفاضلون.» فأفضلهم الخلفاء الأربعة» أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي» ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة : 
طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن 
العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح» هؤلاء شهد النبيئٌ كل لهم 
بالجنة؛ ومات وهو عنهم راض» رضي الله عنهم وأرضاهم. 


فهم أفضل الصحابة. 
0 - الله لاحك علبي 
وقال: «اعملوا ما شكئة ا ثم أصحاب بيعة 


قال تعالى : < # درنس 0 أ 2 وبيس نيك قات 


)١(‏ أخرجه البخاري ,7٠01/(‏ “794417). ومسلم )١495(‏ من حديث علي 


رسألة الإمام إلى أهل القصيم 60 


هه له هه ىه ىه ةد ىد ها« دواع .ىد هه ىة ىه و ىه وهاه هاه .داو و هد .ة ا ىا .ا .ا وها هد ةف اه 


لشَّجَرَوَ مَعَلِمَ ما فى قُلُويمَ م قزل أَلسَكِنَةَ عليِم 4 [الفتح: »]1١‏ 
أخبر سبحانه أنه رضي عنهم فمنحهم رضاه. ثم المهاجرون 
أفضل من الأنصار؛ ولهذا دائمًا يأتي ذكرٌ المهاجرين قبل 
الأنصار في القرآن قال تعالى: #وَالسنيفُورت الْأَوَلُوتَ من 
مجن وَآلأنْصَارِ 4 [التوبة : ٠‏ وقال تعالى: #8 لِلْمَمَراِ 
لْمْهَجِرنَ ألدِنَ جوأ من ديلرهمٌ م وَأَمَووِلِهِمَ * [الحشر: 8] إلى 
أن قال: « وَالَدّنَ تيمو أَلدَّارَ * يعت 2 الأنصان» فبأي ذكر 
المهاجرين قبل الأنصار»ء فهم أفضل؛ لأنهم تركوا أوطانهم 
وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله ## وينْصرونَ 
لَه رسو وليك همْألصَدِفْنَ4. أثنى الله عليهم بالصدقء فهم 
يتفاضلون رضي الله عنهم وأرضاهم . 


ومن أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح 
أو بعده. قال تعالى : ءالا وى نك من أنعَقَ من َل الح 
كَل ويك أعَطُ ديد ون ان أنَْهُواوْبََد وَكدمَثاً4 [الحديد : 
٠‏ فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد 
الفتح» ولكن يشتركون كلهم في صحبة رسول الله عَكةٍ فهي 
فضيلة عامة» ويتفاضلون فيما بينهم . 


يق ٠‏ اجا و “ةساس و موه 5ه يوخ وا كوا ربز » و امب نف آهر» هد لأف ٠‏ الود هك جم افد “رفن وقح | جلف كه معلا 7ض يه ل لو حرو “الوا روا اليب أ “نه 


قوله: «وإن أفضل أمته أبو بكر الصديق يلي ؛ لأنه أول 
يَكِبةِ واحتاروه؛ لأنه أفضلهم . 


قوله: «ثم عمر الفاروق» لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر. 
وقد اختاره أبو بكر وعهد إليه.» وهذا يدل على أنه أفضل 
الآمة بعد أبي بكر . 

قوله: «ثم عثمان» هو الثالث؛ لأن أصحاب الشورى 
الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان رضي الله عنه 
لفضله ومكانته . 


قوله: «ثم علي المرتضى» علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ابن عم الرسول يكل وزوج ابنته» وأبو الحسنين» وله 
مق الفقتائل: أنه لاحب الله:وزسوله ويه الها و00 
كما قال النبي كَل فله فضائل عظيمة رضي الله عنه . 

وهذا معنى قول الشيخ: «ثم بقية العشرة» أي : العشرة 
الميترين التق 


)١(‏ أخرجه البخاري (7915. 7107207). ومسلم (5101) من حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 


وأتولى أصحاب رسول الله ل ورضي الله عنهم . 
وأذكرٌ محاستهم . وأترضى عنهم » وأستغفرٌ لهم 


قوله: «ثم أهل بدر» لأن الله اطلع عليهم فقال: «اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)”' . 

قوله: «ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» الذين بايعوا 
الرسول كلو تحت الشحرة على القتال«بالعوه على الموت 
لما منع المشركون الرسول يِه وأصحابه من دخول مكة 
للعمرة» فأرسل كَلِةِ عثمان بن عفان رضي الله عنه يفاوضهم. 
فجاءت إشاعة أن عثمان قتل» فعند ذلك عزم النبي يَكللِ على 
قتالهم. فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه» وكانوا ألفاً 
وأربعمئة» بايعوه على الموت» ثم تبين أن عثمان رضي الله 
عنه لم يُقتل» ثم جرى الصّلحٌ بين الرسول وك وأهل مكة كما 
هو معلوم»؛ والشاهد أن الله ذكر هذه البيعة» وأثنى على أهلها 
ورضي عنهم . 

قوله: «ثم سائر الصحابة» لأنهم يشتركون في الصحبة» 
فكلهم صحابة رسول الله كل أولهم واخرهم لا يساويهم 


احد. 


)001 سبق تخريجه ص١1 ١١‏ . 
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وأكفة عن مُساويهم. وأسكتث عما 0 بينهم » 
وأعتقد فضلهم» عملا بقوله تعالى : #وَالَدِست جَامُو 


52 >4 4 ا ا د كي 20 دوع اس مم 
من بِعَدِهِمٌ يفولون ريا أَعْفِرٌ لنا وَليِحووننَا الذينت 


22 00-6 
0 


الا 6 00 را ل ا 60 عع ول روسب 
سبقونا يا لإيملن ولا بجعل في قلو سا غلا للزين ءامنوارينا إناك 


صضيضمم 


لع ير 


رَءُوفٌ نَحِممُ 4 [الحشر : .]٠‏ [9؟] 


[19] قوله: «وأتولى أصحاب رسول الله» يعني: أتولاهم 
بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداءء هذا معنى توليهم. 
بخلاف أهل الزيغ وأهل الضلال» وفي مقدمتهم الشيعة الذين 
يتنقصون أصحاب رسول الله كَل ويسبونهم ويكفرونهم. 
ويقولون: إنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة منهم 
واغتصبوهاء وهي لأهل البيت. كما يكذبون ويفترون على 
المسلمين» وخلافا للخوارج الذين كمّروا الصحابة وقاتلوهم 
واستحلوا دماءهم . 

قوله: «وأذكر محاسنهم» هذا الواجب على المسلم أنه 
يذكر محاسنهم ويترضّى عنهم» ويقول: رضي الله عنهم. 
كل واحد منهم إذا جاء ذكره يقول: رضي الله عنهء لآن الله 
قال: « #الْمَدْ رض أمَّهُ عن موصي إذ يَيمكك َتَ 
لجرو [الفتح: »]١18‏ فرضي الله عنهم وأرضاهم . 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم الضه 


هه اه »هاه هه هه هاه هد ها وى ده دأوا. وه اواو .وى وه هله .ه.ا ها م ٠. ٠.‏ ه. ا 6 ٠‏ 


ويترضى عنهم ويثني عليهم ولا يتنقص أحدا منهم أو 
يتلمس أخطاءهم ويشهر أخطاءهم؛ كما يفعله أهل الزيغ 
وأهل الضلال» أو الجهال اليه يقولون: نحن نبحث قي 
الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. الفتنة شىء جرى » 
وهم ما اختاروا الفتنة» ولكن جرى قضاء الله ووقعت الفتنة» 
وابتلوا بهاء فهذا حصل من غير اختيارهم رضي الله عنهم. 
وهم يريدون الخيرء يريدون نصرة الدين ويجتهدون في 
هذاء فنحن لا ندخل فى هذا أبداء وإن دخلنا فنعتذر عنهم . 

قوله: «وأستغفر لهم) عملا بالقرآن» قال تعالى: 
« الت جَامُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُون ريا أَعْفِرْ آنا وَلِحِمْوَا 
ليس سبَقُوًا اليم ولا يَحَصَلْ في فُلويسَا غِلا لَلذَِ اموا # 
[الحشر: »65٠١‏ لما ذكر المهاجرين والأنصار قال : # وألديت 
جَهُو من بَحَدِهِمْ يقولوت رَيَنَا أَغْفْرَ نا وَلِجِمننَا آلذرت 
سَبَفُوًا يِآلْإيمنِ #4 هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله 

قوله: وأكف عن مساويهم». فلا أبحث عن مساويهم 
وأنبش عن الآشياء التي قيلت». قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


هه« ىه قاع عه هاه هوه هه هه ههه وى هاو ىه قاع هف هف هف ها.ع .060.6 6م 


رحمه الله في الواسطية : «الآثار المروية في مساوئهم منها ما 
هو كذب» متها نا افق زيل انه ولمع وخر بطق وبحي 
والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون مصيبون فلهم 
أجران؛ وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر)”'', وهم على كل 
حال مأجورونء ثم لهم من الفضائل ما يُخطي ما يحصل من 
الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم» فالصحبة تغطي كل هذا . 

وأما ما شجر بينهم وقت الفتنة» فهذا ليس باختيارهم بل 
ابتلوا به بسبب دعاة الضلال الذين اندسوا بينهم؛ كعبد الله 


وطهةو 


انن سنا والذين اتتعوام:* فضناووا يتشرون الففنة حت “ضادت 
الحرب» وأول الفتنة تنقص ولي الأمر حيث تنقصوا عثمان 
وطعنوا فيه ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. 
فلما قتلوه انفتح باب القتل والفتنة» فهذا أمرٌ جرى عليهم 
ا 1 
-رضي الله عنهم ‏ وابتلوا به. فلا ندخل فيما شجر بينهم» 
ونخطئ علياً. أو نخطئ معاوية» لا ندخل بينهم في هذا 
أبداء هذا كله صادر عن اجتهاد» كلهم يريد نصرة الحق . 
قوله: «وأعتقد فضلهم» نعتقد أنهم أفضل الأمةء فهذا 
الاعتقاد واجب. قال تعالى: #وَالّس جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمٌ 


. انظر : «العقيدة الواسطية» (ص5 ) ط . الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء‎ )١ 
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وأترضّى عن أمّهات المؤمنين المطهّرات من كل 
متو [:] 
يَفُولُوت وَبَنَا أَغْفِرَ نا وَلِحِفْونَا الت سَبَُونا ليم 
ولا يَحَحَلَ في فلوسا غِلَا لََذِسَ اموا أربَنآ إِنْكَرَمُوفُ نَّحِيمُ4 والغل : 
هو البغض والحقد. فلا يكن في صدرك أو في قلبك بغض 
أوغ أو حقد لحان (ضيعابة أرسول :الله علد 


]٠[‏ والشيخ رحمه الله كغيره من أهل السنة يترضى عن 
أمهات المؤمنين ‏ زوجات النبي َةِ - فهن أمهات الْمومِتين 
فن القندروالاعقرام لأا فتن الشجع» ولكن :في القتدر 
والإجلال. والنبي كَلِةٍ هو أبو المؤمنين في القدر لا في 
الننسب 2 م كان يدبا ين رََالكُه4 [الأحزاب 4 ]يعني 
في النسب؛ لأن هذا رد على الذين يقولون: إن زيد بن حارثة 
ابن اللوهو ل 302 .وان فى عدا لكر لسن مع دنا" اه 
ليس با لهم في القدر والإجلال» 0 تمان« وارولية 

أَهُهُم 4 [الأحزاب: 1]» وفي قراءة”2: (وهُرَ أب لهم): 
يعني : في القدر والإجلال. 


)002 قرأ بها ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والحسن رضي الله عنهم. 
انظر : «الدر المنثور» للسيوطى 7727/7/5 . 
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هاه وه هاه قاع .عه و و ده دهاع عدو . هد و ىه هد وهاه .ىد .د وق وى و .ا .ا و عه 6٠ ٠.‏ هه 


وأما إنهن أمهات المؤمنين فهذا بنص القران الذي يقرأ 
إلى يوم القبامة لا رشك أنه 4 يتمان : هال عدر لاسن 
١‏ يتزوج منهن بعد الرسول كل لأنون زوجاته في الجنة 

وما كان لحكم أن نُؤْذوأ سوك أله ولا أن تتكحوا وعم 


يونا 


00 نَل كان عِندَ أله عَظِيمًا4 [الأحزاب : 107 . 
فهن محرّمات على الأمة؛ لأنهن زوجاته في الدنيا 
ا" ع اد 00 8 بذلك فضاكٌ 0 


2 


والذين يطعنون في زوجات النبي كَكةٍ يطعنون في النبي 
عليه الصلاة والسلام» فالذين يطعنون في عائشة رضي الله 
عنها ‏ وهم الشيعة - هؤلاء يطعنون بالرسول كَل لأن 
الرسول يحبها ويحبٌ أباهاء ولها مكانة عند الرسول عله 
مررّض عندهاء وتوفي بين سّحْرها وتخرهاء وكان رأسه في 
حجرها عليه الصلاة والسلام وفضلها عظيم ؛ لقربها من النبي 
كه ونزول الوحي على الرسول كَل وهو في فراشهاء ولها 
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ا 


ك 
[1"] 


فالشيعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها هؤلاء 
لا شك أنهم بذلك يعادون الرسول كه ويوذونةة فمن اذى 
غائكة نقد ادى الرسول لق والله: أنرلو ينها مرا المت :نه 
من المنافقين في حادث الإفك 8 وليك موت مِمَايقُولُونَ 4 
بعدما قال جل وعلا: # للست لِلْحسْنَ والحجيشورت 
حيست وَالطيبتُ لِلطَيبِينَ والطَيَبُونَ يبت 4 [النور: 71]: ما 
كان الله ليختار لنبيه يَكِ امرأة خائنة في فراشهاء فإذا طعن 
فيها فقد طعن في النبي يلد وإذا طعن في النبي كَلِةٍ فهذا 
طعن في الله جل وعلاء وهذا كفر أكبر . 

والذين لا يبرئون عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به 
المنافقون هؤلاء كفار؛ لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع 
السطم يت 

وقبلها مريم ابنة عمران اتهمها اليهود ‏ لعنهم الله فبرأها 
الله مما قالواء فالشيعة فيهم شبه من اليهود من عدة وجوه 
وهذا أقبحها. 
[1"] لما فرغ رحمه الله مما يجب للرسول يله وما 
يجب لأصحابه» وما يجب لأهل بيته رضي الله عنهم انتقل 
إلى بيان الاعتقاد في كرامات الآولياء . 


قر بكرّامات الأولياء: وما لهم من المُكاشفاتٍ . 
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اق أ افر ار لقا الو رقا لها ل الوا له وف 7 بها مواد امك 7 بقن اه "ها يوا ل هع لز اكير مل “ررح ووذ" ماح تقد جم بك مقف بوه به اهام وريه" لها له 040 لاد “ها 


والكرامات: جمع كرامة» وهي الأمر الخارق للعادة. 
ويكون من الله جل وعلا لا دخل للبشر فيه» إن جرى على يد 
حير عوك ا 

- تكثير الطعام القليل بين يدي النبي يِه ونبع الماء من 
ع أصابعه» وأعظم من ذلك نزول القرآن» وهو المعجزة 
العظيمة للرسول ذَكِْةٍ الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا 
بسورة منه. 

- وعصا موسى». ويد موسى» والآيات التسع التي 
أعطاها الله لموسى عليه الصلاة والسلام. 

نوما اط عسق تنن. إعياة القوتق وإبراة الأحبدة 
والأبرص 


فهذه معجزات» وما أعطيه نبينا يَكِِةّ من المعجزات كثي” 


عه 


حدا. 


أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح فهي كرامة من 
الله جل وعلا مثل: الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في 
اساواسستو ان الو 
مكانها « كلما مَكَلَ عَليّهسا ريا لَيِرَابَ 4. يعني : المُصَلَى 
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هه ى د فى فاه ههه 6 ىده د هاو هه دهاع ىه هد قلىد .د قدنف د قاع وود هانق ى د و .ىد 6 . 06 


الذى تصلى فيهء كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو 
١ 3‏ آ ‏ آ ته 0-0 د لمرو دو 22 > ةر 
المحراب # وَجَدَ عِندَهَا رِدُقًا قَالَ يمرم أَنّْ الى هنذا َال هْرّ مِنّ 


ا ل ا ل 


عط هه - 
عند الله إِنَّ الله يرَرْفَ من يِسَاءُ عير جساب* [آل عمران : /7”] . 


ومثل: الذي جرى لأصحاب الكهف من الكرامات؛ 
لأنهم مؤمنونء تبرؤوا من دين المشركين» وخرجوا من البلد 
وأووا إلى غار فراراً بدينهم» فالله ضَرَبَ عليهم النوم سنين 
طويلة حتى زادت شعورهم وأظفارهم. وهم يتقلبون من 
جنب إلى جنب. ومضت عليهم سئنون كثيرة وهم لم 
يتغيرواء وهم في نومهم. هذا من كرامات الأولياء. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان». وهو كتاب نفيس جدا في هذا 
البانه: 

أما إذا جرى الخارق على يد كافر أو على يد ساحرء 
فهذا ليس كرامة» وإنما هذا خارق شيطاني لأن الشياطين 
تخدمه في مقابل طاعته لهم وكفرهم بالله. فالساحر قد يطير 
في الهواء؛ ويمشي على الماء؛ ويدخل في النار ولا تحرقه. 
وهذا عمل شيطاني وليس بكرامة» وهو ابتلاء وامتحان. وقد 
يكون نتيجة حيل خفية ووضع للقمرة على الأعين. 
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فى فاه هوه هه هه ى ىده ىه ودود و وى .دواو .قا اه .اوقد .ا .د قاو ه.ا واه .اث 6م .ا 6ه 


فنحن نؤمن بكرامات الأولياء» وأنها منحة من الله . قال 
أهل العلم''': كرامات الأولياء معجزة للأنبياء؛ لأن الأولياء 
ما حصلوا على هذه الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء» فهي 
كرامة للآولياء ومعجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام» طرفان ووسط : 


الطرف الأول: من ينكر الكرامات؛ وهم المعتزلة» فهم 
يدكرون كرامات الأولياء:: ويقولون: لين هناك كرامات ولا 
خوارق» لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على 
الأدلةء» فيتكرون الكرامات ويقولون: لو أثبتناها لاشتبه 
الولي بالنبي. وهذا جهل وضلال لوجود الفروق بين الأنبياء 
والآولياء. 


الطرف الثانى : فريقٌ غلا فى إثبات الكرامات حتى عدوا 
مخاريق السحرة والكهنة والصوفية كرامات» وهي خوارقف 
شيطانية وليست كرامات». هؤلاء غلوا فى إثبات الكرامات 
حتى اعتقدوا أن كل شىء يخالف العادة فهو كرامة» ولو كان 


)١(‏ انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١١)‏ ط. المطبعة 
التلفة : 
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هاى ها فاع هله هدو ودا.هاى د هده هدو هد وله وى هديق هه وى هود ود هاه وى قاو .ها عدا قاع .ام 


جرى على يد ساحر وكاهن ومشرك» فيقولون: هذه كرامة. 
ولذلك يعبدون القبورء ويقولون: إن امحابها حل ليم 
كراناك» .ويطليون. متهت اليد" وهذا: غلة في أصحاب 
الكرامات . 


الثالث: أهل السنة والجماعة فيتوسطون» ويثبتون 
الكرامات الصحيحة» أما خوارق الشياطين وما يجري على 
يد الشياطين فهذه ليست كرامات» وإنما هي شيطنة وابتلاء 
وامتحانء فقد يطير الساحر في الهواءء ويمشي على 
الماء»ء ويحصل له أشياء» ولكن هذا بفعل الشياطين» 
يخبر عن أشياء غائبة؛ لأن الشياطين تخبرهء إذا هو 
عَبَدَهمٍ وخضع لهم خدموه 9 ربنا استمتع بعضنًا سِعَضٍ وبِلْغَآ 


سه ركه 


أجلن ألَذِى- كَلَتَ لَنَا 4 [الأنعام : 173 ناذا شري الى إن 
الجن وخضع لهم خدموهء وهم يقدرون على ما لا يقدر 
عليه الإنس» فيظن الجاهل أن هذه كرامة» وهي ليست 
كرامة» وإنما هي شيطنة» فيجب التنبه لهذاء فالكرامات لا 
تنفى مطلقًا ولا تثبت مطلقّاء وإنما يُفَضَّلّ فيها فيكون 
الإنسان على بصيرة. 


6 ساسلة شرح الرسائل 


إلا أنهم لا يَستحِقُون من حَقَّ الله تعالى شيئاً» ولا 
نس انالا لوز ليود لس زع 


وقوله: «وما لهم من المكاشفات» يعني: الفراسة. 
يعطي الله بعض المؤمنين فراسةء يتفرّس فيها الأشياء. 
وتحصل كما تفرّسها. 
[1""] قوله: «لا يستحقون من حق الله تعالى شيئاً» هذا 
احتراز من الشيخ رحمه الله وهو ردٌ على الذين يغلون في 
أصحاب الكرامات» ويعبدون الآولياء والصالحين من دون 
الله ويقولون: لهم كرامات. 

كما علية: القيوريون: االذين 'يتقربون: إلى ١‏ الآموات» 
ويعتقدون في بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها 
أن ينصرهم وأن يعطيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله بناءً 
على أن له كرامات» فيقولون: إن له كرامات» وهذا دليل 
على أنه ينفع ويضرٌ . 

فالمؤلف ‏ رحمه الله يرد على هؤلاء؛ وغالب ما عليه 
القبوريون مبني على هذا الوهم» وهو الغلو في أصحاب 
الكرامات» فنحن نحب الصالحين» والذين تجري على 
أيديهم كرامات. نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم» ولكن لا 
نعطيهم شيئاً من العبادة كما يفعله الخرافيون. 
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«ال هاه هاد هداع هو ىه ىه هلو ىه هله ىه وه قاع هاه هد ىد هدع د هد ىق ىه هاه واو وو وأو .أن 


قوله: «من حق الله تعالى» وحق الله هو العبادة؛ كما قال 
: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»”'' . 

وقوله: «ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله»؛ 
كإجراء الرزق وشفاء المريض وهبة الولد وغير ذلك» هذا لا 
يقدر عليه إلا الله» أما ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب 
منهم إذا كانوا أحياءً حتى ولو كان ليس لهم كرامات» تطلب 
من الإنسان أن يساعدك بالمال؛ كأن يكون غنياً تطلب منه أن 
يقرضك أو يتصدق عليك» وإذا وقعت في كربة تطلب منه أن 
يساعدك في الخروج منهاء وفي الحديث: «من كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرَّج عن مسلم كربةً فرّج 
الله عنه كربة من كربات يوم القيامة»”""» فيُستغاث بالمخلوق 
الحي فيما يقدر عليه كما قال تعالى: ## فَاسْتَعَمَهُ أَلَزى مِن 
سعيين عن الى عدوي 4 [العصض 14.3]. ابفنات بمويص 
عليه السلام 8 الى ين شِيِعَيِوء 4 من بني إسرائيل اعَلَ الى مِنْ 
عَدُوْو 4 من آل فرعون #8 هَوَكَرْمْ موب * أغاث هذا الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2786557) 259517 57517), ومسلم )7١(‏ من 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

زفق أخر جه البخاري 25445 ومسلم (5080) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


©2© سلميلة شرح الرمتائل 


سي اسك اما 
شهدَ له رسول الله كلد . لكني أرجو للمحسن وأ 
على المسيء © اليضة 


المظلوم» وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها 
يستنجد بهم» فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بهاء 
قال تعالى : لا وَيَمَاوَنُا عَلَ أَلْرْ وَالَقوَقُ ول ناوا عَلَ الخ 


ع 72 يرحت سر 


وَاَلْمرٌونَ» [المائدة : 7]. 

أمنَا الاستغائة بالأموات فلا تجوز مطلقا لآن الأموات لا 
يقدرون على شيء, لا الرسول كَلةِ ولا غيره» هم في عالم 
وأنت في عالم آاخرء فلا تطلب من الأموات شيئاً بحجة أنهم 
كان لهم كرامات» وأنهم يقدرون على ما يطلب منهمء هذا 
باطل» فالميت لا يطلب منه شيء» ولو كان من أفضل الناس . 

وكذلك الحي لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» لا يطلب 
منه شفاء المريضء أو إعطاء الولد» أو جلب الرزق» فما يطلب 
من المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى . 
[*”] ما قاله الشيخ رحمه الله هو معتقد أهل السنة والجماعة. 
أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين» 
ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين» كأن تقول: 
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والح يبهد لكا لوا اع لا ص موك ع« ه8203 هدح زفي قل لفت حصا اع لاك ها اودر وو ميهي فار حول «هخا ا هر ريه الود هل لف _ اك له" ١‏ الو ل ع له 


هذا من أهل الجنة». أو هذا من النار. هذا لا يجوز إلا لمن 
أن الرسول يَلِيٍ شهد لأآناس بالجنة. فنحن نشهد أنهم من 
أهل الجنة؛ كالعشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله 
يِه وهم: الخلفاء الأربعة» وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح, هؤلاء 
شهد لهم رسول الله كه بالجنة» وثابت بن قيس بن شماس 
بشره النبي كَل بالجنة وعبد الله بن سلام» فهؤلاء نشهد لهم؛ 
لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم» فنقول: فلان في الجنةء أبو 
بكر فى الجنة. عمر فى الجنة» طلحة والزبير» كل هؤلاء فى 
الجنة؛ لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة . 

والرسول كَةِ لا ينطق عن الهوى. وإن كان هذا من 
اله 2 0 
5 0 ا الله ار ميته م النكات: 

وكذلك لو كان كافرًا أو فاسقًا فإننا لا نشهد له بالنار؛ 
لأننا لا ندري عن خاتمته» لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من 
الصالحين. لأننا لا ندري عن خاتمته بم يُختم له؟ ولا نشهد 


هله له« ده ى قفد ىد ةد فى فى ىد . د قد فاو وى داوع .أو وى هاه .قاع ع داثا. د .اع ف .٠ه‏ 6 ه. 


لأحد بالنار ولو كان كافراء لأننا لا ندري بم يُختم له؟ والنبي 
كه يقول: «إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراءٌ» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فد خحليئ)” : 

والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنحن لا 
نشهد للمعيّن» أما العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في 
النار من غير تعيين» والمؤمنون في الجنة على العموم» قال 
تعالى فى الجنة : 8 أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران: 17]» وقال 
فى النار : « أَهدَّتّ لِلْكَفْرِنَ » [آل عمران: »]١١‏ فلا شك أن 
الكفاو قن لاود قير تمر ساف إل شيا لعف 
أن المؤمنين في الجنات من غير تعبين أشخاص إلا بشهادة 
ممن لا ينطق عن الهوى . 

وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى» فنحن لا نشهد 
للمعيّن إلا بدليل» ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على 
الس 


. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07708 2)77377 ومسلم (1157) من حديث ابن 


مسعود رضى الله عنه . 
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ولا أكفث أخدا يمن المسلمين دم ولا أخرجه 
من دائرة الإسلام . [: "] 


[5"] وكذلك ما قاله الشيخ هنا هو عقيدة أهل السنة والجماعة 
أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك؛ كالزنى والسرقة 
وشرب الخمر وأكل الرباء هذه كبائر موبقات ولكن لا 
يحكمون على صاحبها بالكفر» بل يحكمون عليه أنه ناقص 
الإيمان فهي كبائرء تُنقص الإيمانء وحكم صاحبها أنه 
تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له # إن أَنَّهَ لا 
يَمْفِرُ أن يُشَرَكَ يد وَيمْفرٌ مَا مُوْنَ دَلِكَ لِمَن ي]ة © [النساء: 44]» 
فنحنُ لا نكفر إلا من كمّره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب 
والسنة وبإجماع أهل العلم . 

وأما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب 
الخوارج والمعتزلة الضّلاّل الذين يحكمون .على مرتكبي 
الكبائر أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار ‏ نسأل الله العافية ‏ 
هذا معتقد باطل يخالف الأدلة.. 

لكن من استحل محرماً مجمعاً على تحريمه فهذا كافر؛ 


كما لو مقي الرياء أو الخمر» 3 الرضي» ا حرّم شيئًا 
مجمعًا على حله فهذا كافر؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله ولإجماع 


22 ساسلة شرح الرسائل 


وأرى الجهادٌ ماضياً مع كل إمام بدا كان أو فاجرّاء 
وفنا الشماعة . خلفهم ا [ه"] 


الكسلفيو: . ففمألة التكفين لها ستواظ عبن أهلن' السينة 
والجماعة. أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك فهذا 
خطر بلا شك. وهو متوعد بالنار والغضب, ولكن لا نحكم 
عليه بالكفرء بل نقول: إنه مؤمن ناقص الإيمان»ء وفي 
الآخرة هو معرض للوعيد الذي ورد» إن شاء الله عفا عنه وإن 
شاء عذبهء ولكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار بل 
يُخرج منها إلى الجنة . 

ولا يخرج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام» 
فيكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان. لكن يكون إيمانه 
ضعيفاً؛ لأن المعاصي تَنْقصُ الإيمان. 

وانظر إلى كلام هذا الإمام في هذه المسألة الذي قال عنه 
خصومه: إنه يكفر المسلمين» فهو ينفي عن نفسه هذه التهمة 
الباطلة ويبيّن ما هو عليه . ْ 
[*] الجهاد: هو بذلٌَ الجهدٍ في قتال الكفار لإعلاء كلمة 
الله فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد 
وإبطال الشرك؛ لآن الدين لله عز وجلء قال تعالى: # وَمَا 
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سح ع م ك1 به ستاع 


حَلَفْتُ لْلْنَّ والانى إِلَّ ليعدون # الات 1 ]قالع اذ سين 
لله فمن عَبَدَ غير الله فإنه يُدعى إلى الرجوع إلى الإسلام 
والتوبة وإخلاص التوحيدء فإن أبى فإنه يقاتل . 

أن الله بعث رسوله 2 كئَِِ بالدعوة والجهاد. بالدعوة ا أو لد 

ثم الجهاد بعد ذلك؛ حرصي العو قال تعالى: 
5 وَفَئِلُوهمَ حقّ لا تَكُونَ وِنَْهُ وَيَكُونَّ لذبن نه 4 [البقرة : 2 
الآية الأخرى: #وَيَكونّ أَلرينُ كلم بِلَّهِ 4 [الأنفال: 9"] 

حَقٌّ لا مون ِلْنَهُ ‏ يعني : شركء و ون أَلدِينُ يله # ليس فيه 

غبادة لميخلوق بل العبادة للخالق شبحاته وتغالى: 

هذا هو الغرض من الجهادء وهو نشر التوحيد ومحو 
الشرك من الأرض؛ لآن الله خلق الخلق لعبادته» فإذا عبدوا 
7 س0 ع س اع 8 03 و 
غيره» فإمًا أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا؛ لأنهم لو تركوا 
لنشروا الكفر؛ لأن الكفار يَدْعُونَ إلى الكفرء فالكافر إذا كان 
ينشر كفره فإنه يُعَائَلَء أما إذا كان كفره قاصراً عليه. ولا 
على نفسه فهذا لا يقاتل» مثل : كبار السن من الكفار والنساء 
والأطفال والرهبان في صوامعهم. هؤلاء لا يُقاتلون؛ لأن 
كفرهم قاصر عليهم. وكذلك من خضع للإسلام وبذل 


#الهاا .ىه قاع ههه هوه هه .الى هوه هلها هه دوه وى .هد .هد و د واو واه ٠‏ 


الجزية فإنه لا يقاتل بل يُترك على دينه وتؤخذ منه الجزية» 
ويكون تابعًا لحكم الإسلام. لأن هذا شره يقتصر عليه. 
ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر» فلو 
دعا إلى الكفر لانتقض عهده. فهو مستسلم تحت حكم 
يتركء والشيخ الكبير والصبي والأطفال والنساء الذين لا 
يتعدى كفرهم إلى غيرهم» والرهبان الذين تركوا الناس 
وانعزلوا في صوامعهم للعبادة» هؤلاء لا يقتلون أيضًا. 

دل هذا على أن دين الإسلام ليس دين قتل وسفك دماء. 
وإنما هو دين رحمة وعدل يريد أن يُخرج الناس من الظلمات 
إلى النور لصالحهم هم. وكمٌ حصل في الجهاد من منافع 
للناس فالذين أسلموا مِن الكفار مِنْ الأعاجم أنقذهم الله من 
النار لو تركوا لصاروا من أهل النارء فأسلموا وحسن 
إسلامهم وخرج منهم العلماء الآفذاذ. فهذه ثمرات الجهاد 
في سبيل الله عز وجل»ء فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام, 
ولكن الجهاد له شروط : 

أولا: أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد 
الكفارء أي : عندهم عدة واستعداد لجهاد الكفارء فإذاءلم 
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هاه له هاده هه هد هده اع دهاع هه ها عه د ه ‏ ىه هد فى هاه ىه اه »ع .ىد .د .د وا .د و و قاع .ا ٠‏ 


يكونوا على استعداد؛ كأن يكون فيهم ضعف والكفارٌ أقوى 
منهم» فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين» 
فلا يجوز القتال في هذه الحالة؛ لأن هذا يلزم منه مفسدة 
أكبر من المصلحة. وهي تسلط الكفار على المسلمين؛ 
ولهذا فالنبي تَلِةِ بقي في مكة ثلاثة عشر عامًا متقصرًا على 
الدعوة إلى الله والمسلمون يُوْذَوْن ويُضايَّون ولم يؤمر 
بالجهادء بل الله أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله 
جل وعلا لهم بالجهاد: « أَلرَكرَإِلَ ألنَ ِل كم كُنُوا بيك 
وَأَقِيمُوأ ألصّلوةَ وََانُوأ ألرَكَدة 4 [النساء: /ا]ء هذا في مكةء أمروا 
بكففٌ أيديهم » ولكن مع هذا يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل » 
فلما هاجر النبي كك إلى المدينة وانتشر الإسلام وكان 
بالمدتين ار أنرد اه الحياض ٠‏ لأنود. سازوا أنونء 
ومستعدين للجهادء وهذا ليس خاصًا بالوقت الأول. هذا 
عام للمسلمين إلى آخر الزمان» إن كان عندهم قوة واستطاعة 
يجب عليهم الدعوة والجهاد. وإذا كان ليس عندهم قوة 
فيبقون على الدعوة» وأما الجهاد فيؤجلونه إلى وقت القدرة 
على ذلك؛ لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لتسلط عليهم الكفار 
وتغلبوا عليهم . 
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#القاا عه ها هد هاه فاه « فاه وه هاده .اه هاه هاعد .دواو و وهاو هد واه ىد ها قد .ا ود .ف م6 اه 


الشرط الثاني : أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي 
أمر المسلمين ولس كل يُجاهدء وكُلٌ يُقاتل» وكلٌ يُكَوَنُ له 
جماعة» هذا لا يجوز في الإسلام» هذا ضررٌ على المسلمين 
أنفسهم قبلَ أن يضروا الكفار؛ لأن المسلمين يتناحرون فيما 
بينهم» كل واحدٍ يريد أن يكون هو الذي يظفر بالنتيجة» 
وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو فلما انهزم العدو 
واندحر تقاتلوا فيما بينهم» كل يريد أن يكون هو الذي يأخذ 
السلطة» هذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت 
إمام واحدء وإنما تفرقوا إلى عصابات وجماعات» فلا يجوز 
هذا في الإسلام» لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موّحَّدة . 

ولهذا قال الشيخ : «وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام» 
أي : إمام للمسلمين يقودهم وينظمهم» ويشرف عليهم؛ ويُعدٌ 
العدة ويُسلحهم. لا بد أن يكون الجهاد تحت راية الإمام 
وبأمره حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية 
فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية» فقوله: «مع كل إمام» دل 
على أنه يُشترط وجود الإمام الذي يُقَائَلٌ تحت رايته. 

ولا يُشترط في الإمام أن يكون بارًا مئة بالمئة مثل: أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز 
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هلها ع هده ده هد هاه د هاه ههه هاو هاه هاه هه وه ى .اعد و و و ناث فى د قاقا .د ثاثا .م 


والصحابة لا يُشترط أن يكون الإمام صافيًا ليس فيه نقصء. بل 
ولو كان فاجرّاء يعني: فاسقًا فسقه لم يصل إلى حد الكفرء 
فإذا بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الأمر بالجهادء ويطاع 
في الجهاد. ويُصلى خلفه؛ لأنه مسلم». ولو كان عاصيّاء 
ولو كان فاسنا» ولو ان بنعاتةا!وظال]؟ لأن المصلحة فن 
الجماعة أرجح من المصلحة في التفرّق عليه والاختلاف 
عليه من أجل فسقه . 

هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين 
ليس عندهم فقه في الدين» يقولون: كيف نطيعه وهو فاسق 
وهو عاص؟ الجواب: نطيعه للمصلحة العامة» وارتكاب 
أخف العورية لدفع أعلاهما مطلوب في الإسلام» ودرء 
المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح» والمسلمون قاتلوا مع 
الحجاج ومع يزيد بن معاوية وهم فسّاق لجمع الكلمة؛. بل 
كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في غزو 
شلك متهم آبى الزن لسار حرفن اللا 
وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم». فهو ظالمٌ فاتك 
باطش» لكن لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين» تغتفر 
المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة الكلية» هذه 
قاعدة في الإسلام. ٠‏ 
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.ا .اه واو ىه وه د وا قاع د فى ع د واو هاو هقد .د و قاف قاو هد هاه قاف فى .ارد :ف ٠‏ م 


فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين وتجب 
طاعته ويقودهم للجهاد أن يكون صالحًا مستقيمًا مئة بالمئة» 
بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم 
يصل إلى حدٌّ الكفر بالله عز وجل» ولكن الجهال المتحمسين 
لا يتحملون هذا الكلام؛ لأنهم جهال» والصحابة تحملوه 
وأطاعوا الرسول يك في ذلك لفقههم وإيمانهم» أما الجهال 
المتحسون فلآ يتحملون :هذا :.والمقرضون أيضا لا يتحملون 
هذاء فهم أناس قد يكونون ليسوا بجهال يعرفون هذاء لكنهم 
مغرضون يريدون تشتيت المسلمين» فيحرضونهم على 
ولاتهم بسبب أن الولاة يرتكبون أشياء من الأخطاءء وذلك 
لأجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين» فيجب الفطنة لهذه 
الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم . 

هذه مسألة عظيمة» الآن حصل فيها سوء فهم. وحصل 
فيها تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى . 

وقول الشيخ : «برًا» وهو: الصالح المستقيم» «أو فاجرًا) 
يعني : فاسقًا ولكن لم يصل إلى حدّ الكفر؛ لأن المصلحة 
في طاعته والجهاد معه أرجح من المفسدة في الصبر على 
فسقه وعلى مخالفته. وانظر إلى كلام الشيخ رحمه الله في 
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والجهاد ماض منذ بَعَتَ الله محمدا كَل 0 
كان اخ مزال اللا رسا 
غدل غادل:: [5"] 


ولا 


ٍ 


انين البسالتين: العظمتية وهماة «مسألة. التكفين ومشألة 
السمع والطاعة وأنه فيهما على منهج السلف الصالح بخلاف 
ما يشيعه عنه أهل الضلال أنه خارج عن طاعة الإمام وأنه 
يستحل دماء المسلمين . 

قوله: «وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» لا شك أن صلاة 
الجماعة خلف الآئمة الفسَّاق جائزة وصحيحة,. ما داموا 
يصلون فصَّلّ خلفهم». فقد صلى الصحابة خلف الحجاج» 
وصلوا خلف عبيد الله بن زياد» وصلوا خلف الأمراء الفساق 
الذين يشربون الخمرء وكذلك خلف الوليد بن عقبة» صلوا 
خلفهم لأجل جمع الكلمة» وهؤلاء مسلمون تصح صلاتهم. 
ومادامت تصح صلاتهم فتصح إمامتهم جمعًا للكلمة. 
[5"] الدجال: هو المسيح الدجال الكذاب؛ سمي بالدجال 
لكثرة الدجل عنده وهو الكذب». وما عنده من الفتنة 
الشديدة» وكل نبي حذّر أمته فتنة المسيح الدجال» وأشدهم 
تحذيرًا نبينا محمد يِل لأنه أقرب الناس إلى خروجهء وهو 


هاه لو هده هد وى ىد هلو هدو ىه وى د واو و واه همه ىا .لو وا ىواعد ثا. د قاو .اها اه .ىا 6٠‏ . 


يخرج في آخر الزمان» يخرج في اليهود» وتَجَمّع اليهود في 
فلسطين الآن هذا إرهاص لخروج 0 لأنه يخرج في 
اليهود قبحهم الله . 

ويحصل منه فتنة عظيمة ويدور في البلاد» وما مِن بلدٍ لا 
يدخله إلا مكة والمدينة؛ فإنه لا يدخلهماء ولكن الأشرار 
الذين في مكة والمدينة يخرجون إليهء ولا يبقى فيهما إلا 
أهلٌ الإيمان؛ لأنَّ المدينة إذا جاء الدجال ترجف فيخرج 
منها كل منافق» ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق . 

مزل عبني بن مريم سيج الهداية :9د ينزل من 
المتماءاء تو يكلب التعال فنتلةافي زاب لذ ل فلستطيةة 
وينصر الله الإسلام والمسلمين» ويحكم المسيح ابن مريم 
بدين الإسلام» بدين محمد كيد ويقوى الإسلام في عهده 
عليه الصلاة والسلام» ثم بينما هم كذلك إذ ظهرت يأجوج 
ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل» فيأمر الله عيسى أن يُحرّز 
المسلمين إلى الطورء ويقول: «إني قد أخرجت عبادًا لي لا 
يدان لأحد في قتالهم فحرّز عبادي إلى الطور»"''. فيعيثون 


. أخرجه مسلم (917317؟) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه‎ )١( 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 


« ىه هأإقاه هه هاه هو ىه هده فاع فاه هاه هه هله هده هداع قاهد د .د وقد .د و .ةد فا ٠‏ 


في الأرض فسادًا ويذبحون في المسلمين مذابح» ثم يُنزل 
الله بهم المرض فيقتلهم عن اخرهم» فيفرج الله للمسلمين 
بذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصارء فنحن نؤمن 
بخروج المسيح الدجال. 

وهناك كَّابٍ جُهّال يقولون: لا يوجد دجال وإنما هذا 
عبارة عن كثرة الكذب في اخر الزمان» وليس هناك نزول 
عيسى» وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق. وهذا إنكار 
للمتواتر من سنة رسول الله يِه بل إن القران دلَّ على نزول 
عيسى عليه السلام» قال تعالى: ‏ وَإِن من أَهْلٍ لكي إلا 
ليَؤْمِكنَ يو- قبل مويوء 4 [النساء: 154]» هذا دليل على أنه ينزل 
في آخر الزمان» واليهود الذين كفروا به في الأول يؤمنون 
به» وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام : ونم 
لَعِلْمُ لسَاعَةَ * [الزخحرف: »]5١‏ يعني أن نزوله في آخر الزمان 
علامة على قرب قيام الساعة. وفي قراءة: (وإنه لعَلمٌ 
للسّاعَة)”'' أي : علامة على قرب قيام الساعة فنزول عيسى 
ابن مريم من السماء علامة على قرب قيام الساعة» فهو من 
علامات الساعة وأشراطها . 


. 9١/75 قرأ بها ابن عباس وقتادة والضحاك, انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ههه هه هدق ىه هدو هاه هه اه ى وله هد هده ىد ها. د واه .هله وهاه .د قاو قار ا فاع فاق 


هذا معنى قول الشيخ: إلى أن يُقاتل آخر هذه الأمة 
الدجال»0 فيُقاتلونه ويقاتلون اليهود وتصير ملاحم بين 
المجلدية و اليوفة لايتضير الل الساهية شت يفول الحسر 
والشجر: يا مسلمء هذا يهودي خلفي تعال فأقلته. فيقتلون 
اليهود مقتلة عظيمة» وينصر الله المسلمين عليهم . 

قوله: «لا يبطله جَوْرُ جائر ولا عدل عادل» يعني: أن 
الجهاد لا يبطله جور جائر من الحكام المسلمين لأجل جوره 
بل يقاتل معه وإن كان جائراً كما سبق . 

وقوله: «ولا عدل عادل» يعني لا يمنع الجهاد وجود 
العدل من الإمام لئلا يتسلط الكفار على المسلمين وينشرون 
كفرهم» فالجهاد لا يسقط» الجهاد ماض بحكم الله سبحانه» 
ولكن بهذه الشروط : 

أولآ؟ أن يكزة بالفعلمي رفوه عن الحهاة: 

ثانيًا: أن يكون الجهاد تحت راية ولي الآمر الموحدةء 
ينظمهم ويساعدهم ويكون ردءاً لهم يرجعون إليه . 

ثالثا: أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله» وليس من أجل 
طمع الدنيا أو الظهور في الأرض . 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 


وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية اله ومن َي الخلافة 


واجتمع عليه النامن ريا ده وَعَلبَهِم سيقه حتى 
عار عله وعية اه وحَرُمْ الخروج عليه 7 قضة 


[/1 ]مق أضول العقيدة ة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
غماة نولم ال :ل اب لذن اموا أطيدزا أله وَأطيْموا امول 
وول الَأ مِدَكْدٌ © [النساء: 59]» بعد أنْ أمرّ بطاعته وطاعة 
حول مر بطاعة :ؤلذةالأموو عن الستلسيةه وقول 
#يَِكدٌ 4 يعني: من المسلمين» أما إذا لم يكن مسلمًا فلا 
طاعة له؛ فيُشترط فيه أن يكون مسلمّاء وعندئذ تكون طاعته 
واجبة» والخروج عليه معصية محرمة. هذا أصل من أصول 
الإسلام وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم . 

والنبي كَلِةِ لما طلب منه أصحابه الوصية» حيث شعروا 
بقرب أجله. قال: السك ضري قروو امع الاوز 
تأمّر عليكم عبدٌ” "لذن النقل: دق لتحضة زاتما لطر 
)00 و أبو داود 57017)» والترمذي (7717/7)», وابن ماجه (47)» 


رضى الله عنه . 


هالو هاه ده هاه هه هه هه هىه اه عه هد و اها .د واو يي وى .امف .ا .د وق . .ا .ا .د مث فا 


لمنصبهء قال يل «وإن تأمر عليكم عبدء فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرًا»» فطاعة ولي الأمر عصمة من 
الاختلال. 

ولوك لمااسان خديقة بن المنان وسنول الله له كي عن الفتن 
عند ظهورها قال له: (ما تأمرنى إن أدركني ذلك؟ قال: أ 
الع حطاحة ١‏ سكج :و لاني !© ب«دااير نفد ليور امدق 
أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم؛ لأنه عصمة من 
اففن. وعصمة من الاختلاف 158 تكوها كَل كرفا 
وَأسَلفواً من بعد ما جَاءَهمْ ليت وَأوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَظِيكُ 4 [آل 
عمران: ١١٠]فالاختلاف‏ شرء والاتفاق رحمة. 

فقوله: «برهم وفاجرهم»؛ كما مر معنا لا يشترط في 
ولي أمر المسلمين أن يكون صالحًا صلاحًا كاملاً كالخلفاء 
الراشدين»ء بل تجب طاعته ولو كان عنده شيء من 
المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حدٌ الكفر والخروج 
من الدين» ففساده عليه. ولكن الاجتماع عليه وعلى إمامته 
لالت المسلمين:. 


إللك أخرجه البخارى (2)955905 ومسلم (8550»)). من حديث حذيفة بن 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 


٠ 6 .6 م« مه م« هد .ده د هد ها ةد وى هد ى قاع هه هد ىد فد وى هاو وى ه .ىه وق قاع و ة ىا‎  «« 


ولماسّئل بعض الأئمة» قيل له: فلان تقي لكنه ضعيف. 
وفلان فاسق ولكنه قوي. أيهما يصلح للإمامة؟ قال : الفاسق 
القوي؛ لأن الصالح الضعيف صلاحه لنفسه» وضعفه يضر 
المسلمين» والفاسق فسقه على نفسهء وقوته للمسلمين. 

وقوله: «برهم وفاجرهم» هذا خلافاً للخوارج والمعتزلة 
الذين يخرجون على الأئمة الفجار. يعني : الأئمة العصاة. 

وقوله: «ما لم يأمروا بمعصية الله»» فإذا أمروا بمعصية. 
«فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق0”''. لكن لا تنخلع 
بيعتهم إذا أمروا بمعصية؛ بل لا نطيعهم في المعصية» لكن 
تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية . 

قوله: اومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به 
وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته»» هذا وجه مما 


تنعقد به الإمامة. 


)١(‏ هو في لمسند أحمد» من حديث علي رضي الله عنه 2)1١964(‏ ومن 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه (2)58/5 ومن حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه 2»)١984(‏ وعند مسلم (1810)» وأبي داود 
(5115) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : «لا طاعة في معصية 
الله؟ في قصة السرية التي أمرهم أميرها أن يدخلوا النار فامتنعوا. 
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هاه هاه وقد فاه .ةو د و وهاه هاه قاف فق ف ها و وه ىه هع قاف واف فاق واه فاق 6 اث 6 . 


قالوا: تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: اختيار أهل الحَلَّ والعقد له» فإذا اختاره أهل 
الحلّ والعقد وبايعوه لزمت طاعته؛ كخلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد» وليس 
بلازم أن يختاره كل المسلمين كما في الانتخابات» هذا ليس 
في نظام الإسلام» بل يكفي أهل الحل والعقد من العلماء 
والأمراء وأهل الرأي والمشورة» فإذا اختاروا إماماً للمسلمين 
لزمت طاعته على جميع المسلمين» ولا أحد يقول: أنا ما 
اخترت» أنا ما بايعت؛ كما يقوله بعض الجهال الآن. 


يقال له: أنت من المسلمين» والمسلمون اختاروا هذا 
الرجل إماماً لهم» فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم» بل 
قال النبي كَلةِ: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمّتهم 
أدناهم»"'' وإذا كان أدناهم يسعى بذمتهم» فكيف بأهل الحل 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود .»)507٠(‏ والنسائى فى «المجتبى» 
8/ » وأحمد فى «المسند» (404) من حديث على رضى الله عنه؛ 
وأخرجه ابن ماجه (7747) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
وأصله في «الصحيحين» من حديث علي بلفظ : «ذمة المسلمين يسعى 
بها أدناهم» أخرجه البخاري (7008)» ومسلم (172170). 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم له 


ههه قفد ىدو ىه ده ىده وده و ود هدق قد وف وى وى وا قا. د قاى د قاع .د واف وى وا و .© 6ف ع 65 م 


والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن 
الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى 
الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه. فقد عهد إلى بقية 
العشرة الذين توفي رسول الله كد وهو عنهم راض» فالستة 
اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه فلزمت طاعته جميع 
المسلمين وانقادوا له. 

الآمر الثاني : مما تنعقد به الإمامة ولاية العهدء فإذا عهد 
ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعته» وتنعقد إمامته؛ كما 
عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهماء فسمعوا له وأطاعوا 
رضي الله عنهم . 

الأمر الثالث: إذا كان الناس ليس لهم إمام فقام رجل فيه 
شجاعة وقوة وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له. 
فهذا تلزم طاعتهء ويمثلون لهذا النوع بعبد الملك بن 
مروانء فالناس في عهده كانوا بدون إمام عام». فقام الرجل 
بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب وأطاع له 
المسلمون» فصار إمامًا لهم وانعقدت إمامته بذلك . 


6 ساسلة شرح الرسائل 


وأرى هَجْرَ أهلٍ البدع ومبايتتهم حتى يتوبواء 
وأحكمٌ عليهم بالظاهرء وأكل سرائرّهم إلى الله 


ع اع ب 0 م اف 
وأعتقد أن كل محدثة فى الدين بدعة . [8"] 


أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن 
يخلع الإمام ليصبح بدلاً عنه» فهذا يجب على المسلمين قتله 
قال عليه : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدٍ يريد أن 
يشقَّ عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنًا من كان»0"©, 
فنحن مع ولي الأمرء إذا قام عليه أحد فنحن معه في دفع هذا 
الخارج على جماعة المسلمين» نقاتله وندحض شرّه عن 
المسلمين؛ لتلا يفكك الكلمة». وذلك للمصلحة العامة. 

هذا هو اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين» وفي هذا رد على الذين 
يصفونه بالخروج على الولاة. 
[8"] البدع : جمع بدعة» وهي ادك في الدين من 
العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة؛ لأن العبادات 
توقيفية» فلا نعمل شيئًا منها إلا بدليل من الكتاب والسنة» 
فمن جاء وأحدث شيئًا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو 


)001 أخرجه مسلم )١1807(‏ من حديث عرفجة رضي الله عنه . 


رسالة الإمام إلى أهل القصيم 4 


هد انق هد جر عله "هد يب جوز لوا “قل مايه ايف" اه" لبه عون وك لوح يوك اوح هد و هأ او لها وز ابا عام يوان ا#ح ان وا تان ع 8 


عبادة ويقول: هذا زيارة خير. فيقال له: لاء هذا زيادة شر 
وليس هو زيادة خيرء لأن الدين كامل لا يقبل الإضافات 
والزيادات» فقد توفى رسول الله كلِةٍ والدين كامل قال 
تعالن: « نوم حملت لك ديك 4 [المائدة: 7]» فالله شهد 
لهذا الدين بأنه كامل فلا يقبل الزيادة والإضافات» حسبنا أننا 
نعمل بما في هذا الدين من العبادات» أما أن نزيد ونقول : 
هذه زيادة خير؛ فهذه بدعة» وقد قال كَكلَةِ: «من يَعش منكم 
فسيرى اختلافًا كبيرًا فعليكم بسّنتي وسُنة الخلفاء الراشدين 
المقديخ من بعلي #متكوا بها وَعَصوا غليها بالتواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)'2» وكان فى خطبه يقول: «أما بعدء فإن خير 
الحديث كتاب اللّه» م الهدي هدي محمد وَِيِيةِ» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة”"©2» فهذا فيه رد على 
الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة» فالبدع في الدين 
ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة؛ لأن الرسول كَل 
يقول: «كل ا ضلالة»)» وهذا المبتدع يقول: ليس كل 
بدعة ضلالة بل منها شيء حسنء» فهذا يرد على الرسول كَل . 


. ١0ص سبق تخريجه من حديث العرباض‎ )١( 
. أخرجه مسلم (871) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 00 
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قال الشاعر: 

خيرٌ الأمور السالفات على الهدى 
وشرٌ الأمور المحدثات البدائع 

فالذي يقول: إن هناك بدعة حسنةء يقال له: هذه بدعة 
ضلالة وشر وليست حسنة» ليس في الدين بدعة حسنة أبدَّاء 
فنجتنب البدع ونقتصر على السنن. ففيها خير وكمال. ولا 
يكفي أننا نجتنب البدع. بل نهجر المبتدعة» ولا نجلس 
معهم. ولا نصادقهم حتى يتركوا البدعة؛ لأننا إذا صادقناهم 
وجالسناهم شجعناهم على البدعة» فنحن نهجرهم بمعنى 
أننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله . 

هذا الواجب على أهل السنة» أنهم يهجرون أهل البدع. 
ولو حصل هذا لما انتشرت البدع. ولكن لما حصل التساهل 
مع المبتدعة؛ صاروا يعيثون في الأرض فسادًاء وينشرون 
البدع» ولا يوجد من ينكر عليهم» وصاروا أصدقاعنا 
وجلساءنا وانتشرت البدع بهذه الطريقة» أما لو أن أهل البدع 
هجروا لقلّ شرُهم . 

فقول الشيخ: «وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم» الهجر : 
هو الترك» يعني: تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم 
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مصادقتهم. «حتى يتوبوا» فإذا تابوا تاب الله عليهم؛ وصاروا 
جلساءنا وأحبابنا. 

وقوله: «وأحكم عليهم بالظاهر» أي : نحكم على الناس 
بالظاهر لناء» ولا ندري عن القلوب». ولكن من فعل الخير 
ظننا به الخير بناء على الظاهرء ومن فعل الشرّ ظننا به الشرّ 
بناءً على الظاهر. وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله . 

لكن المرجتة الآن يقولون: من فعَلَ الكفر أو الشرك أو 
أي منكر فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه. انلك لا وى 
عن الذي في قلبه. 

وقول الشيخ: «وأعتقد أن كل محدثة بدعة»؛ بخلاف 
من يقول: إنه هناك محدثات فى الدين فيها خيرء بل كل 
معدنة فى :لدو دعل بوة ام أخولامرة عورية لكل مسدوقة 
بدعة, وكل بدعة ضلالة)7' . 

أما أمور العادات؛ كالملابس والمساكن والمراكب» 
هذه مما خلق الله لناء ليس فيها بدعةء الأولون ما كانوا 
يركبون السيارات ونحن نركبها؛ "انمي باج ماران 
تعالى : # قَلْ مَنْ حَرَّم زِيئَةَ أله ألو أَحرَجَ لِوبَادِو وَأَلطَيبتِ من 


00 


. ١60!/ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وأغتقد أن الأيمان قول باللياة ».وهم بالأركات: 
واعتقاد بالحنان يزيد بالطاعة ين بالمعصية» 


وهو بضعٌ وسبعون شُغبةٌء أعلاها: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق . [9*] 


ررق 4[ الغ قد ماه قامور العاداض والماكنين والشافه 
والمراكب والمزارع» هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في 
العبادة بل نستخدمها في العبادة» ونستعين بها على العبادة. 
ونركب السيارة للحج» ونركبها لطلب العلم. ونركبها للجهاد 
ومكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات» 
ونستعين بها على العبادة؛ لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين 
بهاء وليست بدعًاء إنما هي مما خلق الله لنا # هو أَلرِى حَلَقََ 
لك تاق الأرضن حَتبيكا » [البقرة: 9؟]» فالأصل في هذه 
الأمور الإباحة» أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا بدليل» 
أما في العادات والملابس والمراكب والمأكل والمشارب 
فالأصل فيها الإباحة إلا مادَلَ الدليل على تحريمه . 

[4"؟] هذا شروع في مبحث الإيمان» ولقد تكرر ذكره في 
القران في مواضع كثيرة» ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة 
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والإيمان مرتبة من فراثستن الدين؛ لأن لذن ثلاث 
مزاتبة؟- كها في حديث 0 الإسلام, والإيمان 


فالإسلام: يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إلله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» هذه من الأفعال 
الظاهرة . 

والإيمان يتكون من ستة أركان بيّنها النبي كه : «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)ء هذه من الأعمال الباطنة ولا بد من اجتماعهما في 
العبدء أي: لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام في العبد. 
فيكون مسلمًا مؤمئاء مسلمًا في ظاهره يؤدي أركان الإسلام» 
ومؤمئًا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة» فلا يكون مسلمًا 
فقط. وليس عنده إيمان» فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون 
الإسلام في الظاهرء فيصلُون ويصومون ويقولون: لا إلله إلا 
الله» ويحجُّون. ولكن ليس عندهم إيمان في القلب 


هه 


26 7 7 0 
#يقولورَت يأفوتههم ما يس في قُلوبهم # [ال عمران: ا5١]»‏ 
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وهؤلاء في الدركِ الأسفل من النارء وكذلك العكس, لا 
يكون مؤمنًا بدون الإسلام» بأن يكون مصدقًا ومؤمنًا بهذه 
الأركان بقلبه لكن ليس عنده إسلام ؛ فلا يصلي ولا يزكي ولا 
يصوم ولا يحج» هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلمًا مؤمنا 
يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة» فلا بد من هذاء فالإيمان 
مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. 

ولهذا يقول أهل السنة والجماعة ‏ كما ذكره الشيخ هنا : 
أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» 
لابد من هذه الأمور الثلاثة : نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح». يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. هذا 
تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة 
الرسول يلد والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرّق الضالة 
التي توعّدها الله بالنار» هذا الإيمان عندهم يتكون من هذه 
الأمور الثلاثة . 

أما المرحتة” فيقؤلون: الإيفان: هو «التضديق. القلت 
فقط. والأعمال لا تدخل فيه. وبعضهم يقول: هي شرط 
كمال. ولكنها لا تدخل في حقيقة الإيمان» فإذا كان مصدقا 
بقلبه فهذا مؤمن يلو لم يؤدّ الأعمال. وهذا مذهب باطل؛ 
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لآن المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم صحة ما جاء به الرسول 
ل ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إلله إلا الله. أبوا أن يقولوا: لا 
إلله إلا الله. وأبوا أن يصلواء وأن يصومواء ويزكواء 


الى « قد كَل إن رتك اذى يَفولون وكيم 
لا يْكرَيو لك وَلكنَ الطَيلمِينَ بكَايتِ أله يحَحَدُونَ 4 [الأنعام : 37] 


1 00 
ولكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية لدينهم مِن أن يأتوا 
بلا إلله إلا الله. وأن يصلواء 0 الحج 
فإنهم يحجون ويعتمرون وهو من البقايا الباقية من دين 
إبراهيم فيهم. ولكن يخلطونه بالشرك» فيقولون: لبَّيك لا 
فريك "للقن :إلا كبو كا هو الك تملكه وماد ملافا يمون 

بالشرك. ولهذا لبَّى النبي يَلْةٍ بالتوحيدء فقال: «لبيك لا 
شريك للك إق الحمد والتعمة للك والملك لا شتريك 30 
نفى الشرك وهم يقولون: لله شريك» وهم من يعبدونهم من 
دون الله» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وسائط بيننا 
وبين الله؛ هذا في الحج., أما الصلاة فلا يصلونء ولا يزكون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5149١)؛‏ ومسلم )١١84(‏ من حديث ابن عمر 


هالها الى .الى هه هه هاه ه دهده هد »هده دعاق واو وه و وى واف .د .اهدو واوا قا وه د ثاأعقا. د ث2 ام 


تدر ١‏ ار ا ع و3 1 47 . 


والنيوة والتضارى أيضا" تضدقون: أنه :زسولدائنه قال 
تعالى : # ألَذِنَ ءَاتَينهم الكتبَ يعَرِفوكَةٌ كما يَعروون نآ هن #4 
[البقرة: ]١47‏ #6 وَكَانوا من نَل مَسَتَفْتَخُورج عَلَ الَدِنَ كَفَرُوا قَكَمًا 
جآءَهُم نا عَرَهأْ كَهمروأ بد فَلَمَنهُ أَشَّهِ عَلَ الكفزريت # 
ل ل 0 ولكع أبؤا 
أن ينطقوا بالسنتهم وأبوا أن يتبعوه. فلم يكن التصديق 
بالقلوي كافيا كد تقولة:المرحفة: 


وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط؛ كما تقوله 
طائفة من المرجئة» وهم مرجتة الفقهاء. فيلغون العمل» ولا 
يدخلونه في الإيمان» جاؤوا باثنين وتركوا الثالث» قالوا: إن 
العمل ليس بضروري ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذاء 
وهذا مذهب باطل أيضاء لا بد من الأعمال. والله دائمًا يقرن 
الإيمان بالعمل #ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ #. ما قال: 
# ءَامَنُوأ# فقط. بل قال: ## ءَامَسُوأْوَحمِلُوا ألصَيِحَتِ4. فلا 
يكون إيمان إلا بعمل». فالإرجاء مذهب باطل بجميع 
أقسامه . 
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والأشاعرة جاؤوا بواحد وتركوا اثنين» فيقولون: 
الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه» فمن صدّق 
بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم . 

والحى اهوج حكني آهل النبنة و اليا عة» وهو ما عر مده 
الكتاب والسنة» أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 


وعمل بالجوارح . 
قوله: 3 بالطاعة»). قال تعالى : 0 
َمِنْهُم من يَقُولُ أَيْحكُمْ رَادئْدُ عزو إيممًا كَأنَا الِب عَامَنا 


امي يساوم عقون [التوبة: ]١115‏ دل على أن الا يان 
يزيد وأهل الضلال يقولون: 0 واحد في 
القلب» وقال تعالى: « إِنَّمَا الْمُؤْميْرح ألْدَنَ هيك 
ري تلا يت يم مل م ايد دعل ويم توكو 0 
ال يقيمُوت الصّلَرهَ ومِنَا رزقتهم ينفِفُونَ :2 > أبتية كه 
الؤوئوج َه 0 : 4-7] فذكر الأعمال.» وحصر الإيمان 
في هؤلاء # إِنَّما أَلْمُؤْمِيَ * ذكر أقوالاً. وذكر أعمالاً ؛ 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلوب, هذا هو الإيمان. 
فدل على أنه يزيد بالطاعة» فيزيد بالصلاة» ويزيد بالزكاة» 


سح ل اع في سل 


ويزيد بتلاوة القران» فهو يزيدء وقال تعالى: # وَتَرْدَاد لذبن 


0-6-0-5 ا 0 ا ا ا ا 0 ا ا 2 ا 2 ا ا 2 ا 2 ا 2 ا 2 ا 2 ا 0 ا 2 ا 0 11011 11 111ل 0 1 1 ل ف ف ف ف ف د ني فك 


م لؤسم 


اميأ يك اموت #1 ]تول معن "أن الايعنان وريد وكذلك 
ينقصء بدليل أن النبي كَلِةٍ قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول : لا إلله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق2”'': فدل على أن الإيمان له أعلى» وله أدنى» وقال 
كِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”", 
دل على أن الإيمان يضعف وينقص. وفي الحديث: «انطلق 
فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه من النار»”' فدل على أن الإيمان ينقص حتى 
يكون مثل حبة الخردل., فالناس ليسوا سواء في الإيمان. 
بعضهم أقوى إيماناً من بعض . 

والمرجئة يقولون: أهله في أصله سواء. ويقولون: لا 
فرق بين إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس . 

أما أهل السنة فيقولون: هذا إيمانه يعدل الجبال» وهذا 
إيمانه يعدل مثقال ذرة أو حبة من خردل» لا يسوّى بينهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم (70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(0) سبق تخريجه ص40 . 
(6) سبق تخريجه ص8 ٠١‏ . 
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وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
على ما تُوجِبّه الشريعةٌ المحمّدية الطاهرة . ]:١[‏ 


هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» كلما 
أطاع المسلم ربه ازداد إيماناً»ء وكلما عصى ربه نقص إيمانه. 
الصحيح . 


['4] ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة وجوب 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء قال تعالى : وَلتَكْن 
َك َه دعوت إل اير يمون مروف ويَنَهَوْنَ عن لكر 
وَأَوْكَيِكَ هُمُ الْمُمْلِمُورت 4 [آل عمران : #3 كحم خَيْرَ َم 
4 جْ بجت ناس ميوت الْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوَْ عَن الشدبكر 
و 11" * [آل عمران: ]٠١١‏ وغير ذلك من الآيات 
وَالْمَؤْممُونَ وَالْمْوّمِئتُ ع بض وَل لهاع اموت توف 
وَيَنْهُوْنَ ع السك ويقمورب اقل ويُؤتوتت ألرَكوة 
بوت" لله ور شلك يسع لذ كن ألعَرِيِدُ حكبةٌ» 
[التوبة: ١/ا]ء‏ 0 من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر هذا من المنافقين» قال تعالى : « الْمِتفِفُونَ وَالْمْتَقِقَتُ 
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هد ها اله هد لهذ الها عر ها أ تا مون أو جو مايا “أهاخ توا انف لظ لقا يالا سوا ها قف برقا قي لهج تخ فائر تقر اذ بهار ع لما لبر فر ا وأا له ابه 


1 


فشهس قا نض بأشرورة بالشحكر ويَبَوََ عن 
الْمَعَرُوفٍ # له : لأكلء فهم بالعكس» وها هم الآن يمرن 
بالمنكرء بل يأمرونٍ بكل منكرء ويدعون إليه» ويدعون 
المسامين إلى أن وككلوا عن دوي ويسمون التمسك بالدين 
تشددًا وغلوّاء فيقولون: له بد أن اك المسلمون هذكء 
ولابد أن تتمرد النساء ويتركن الحجاب» ويقولون: اتركوا 
الولاء والبراء» واجعلوا الناس سواء ليس بينهم فرق . هذا أمر 
بالمذكر» هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما 
وأبداء عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف» وينهون 
غن المنكر: 
فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من واجبات الدين» 
ولا بد منه في الإسلام» فإذا وُجد الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر فهذ) علامة نيجاة الأمة.وإذا فقد الأسر:بالمعروف 
والنهي عن المنكر فهذا علامة هلاك الأمة.» قال تعالى: 
00 - أ ضح لخر 0 2 سج سرح 20004 5 
ٍِ كوك كان من لون بين فلكم أؤأوأ قي بق ينو عَنِ ألَفَسَادٍ في 
الأرض لذ قبل فك 7 ب مِنْهُمٌ # [هود: 15ل قليلٌ هم 
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وأنجاهم الله من 
العذاب» # فَلَما د كوا مان سك را بد اميا الرن تروت عن الور 
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اس سس جو سل 


وَأَسَدْا لح ظَلَموأ يعَدَابٍ بعس يمَا كَانوأ يفسقورت *# [الأعراف : 
5 فلا ينجوا إلا أهلّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأما من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر» فهو إما منافق 
ليس في قلبه إيمان» وإما مؤمن ضعيف الإيمان» وإذا هلك 
أهل المنكر يهلك معهم؛ لأنه لم يأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر بحسب استطاعته؛ ولهذا قال كِةِ: «فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطيع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”"2, 
وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”"', 
ذل عل أن الذى لا يأمر بالتعروف ولا ينهى عن المذكر 
أبدًا هالك مع الهالكين» فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمرهء فإذا 
الا بالمعروف والنهي عن الجدكر بون علي النامين 
الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة» هذا ردٌّ لقول 
الخوارج والمعتزلة : لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عندهم هو الخروج على ولاة الأمور» وشق عصا الطاعة» 


(1) سبق تسخريجة صن 40 
)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 
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وتفريق الجماعة» وسفك الدماء» بحجة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء هذا لا توجبه الشريعة» بل تنهى عنه 
الشريعة» وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فهم يسمون الخروج على ولاة الأمور» وشق عصا الطاعة. 
واستباحة دماء المسلمين وتكفيرهم» يسمون هذا من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا انحراف في هذا 
المسمى العظيم؛ ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة: 
«على ما توجبه الشريعة»؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطية''؟؛ لأجل ألا يعتقد في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقده الخوارج والمعتزلة. 
الذين يُكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين» ويسمون هذا 
من إنكار المنكرء وهذا خلاف ما توجبه الشريعة» وهو غلو 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فيجب التنبه لهذاء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر هو كما قال عليه : «من رأى منكم منكرا فليغيّرْ ل 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه»» هذه كيفية 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حسب الاستطاعة» فإذا 


. انظر «العقيدة الواسطية» (ص 57 )ط . الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء‎ )١( 
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فهذه عقيدة وَجِيزةٌ حَرَرنُها وأنا مشتغلٌ البالٍ 
لطْلِعُوا على ما عندي» واللهُ على ما نقول وَكِيلٌ» ثم 
لذ اتحنى: غليكهم: أنه يلخنى. أن :زسالة سليمان رين 
سحيم » قد وَصَلَت إليكمء وأنه قَبلها وصَدَّقَها بعض 


المُنتمين للعلم في جهّتكم . ]4١1[‏ 


لم تستطع. فأنت معذور إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك. 
وتعتزل أهله وتبتعد عنهم . 

أما الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين». 
ويقولون: هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا 
مذهب الخوارج, ومذهب المعتزلة. 

فهذا هو القيد الذي أراده أهل العلم بقولهم: «على ما 
توجبه الشريعة». 
[41] يخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدته» يقول: 
اهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال»)؛ لأنه ‏ رحمه 
الله - مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة» والتعليم» وأمور 
عظيمة قام بها رحمه الله. فهو كتب هذا المختصر جوابًا على 
سؤالهم» وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسوطة؛ 
كالعقيدة الواسطية» والعقيدة الطحاوية وشرحها. 


هاه هد و هده دهده ده د ىد وف هاه ها ى ‏ ىه هد و و د قافا ف هد قا هد .اعد وا ةد .د و دأواة د واوا ٠.‏ قا 


وقوله: «لتطلعوا على ما عندي»؛ لأنه انهم بأشياء. 
ورّمي بأشياء هو منها بريءء فهو بِيّن عقيدته ليرد على 
خصومه» ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله . 

وقوله: «والله على ما نقول وكيل» يفوض أمره إلى الله؛ 
وهذا من صدقه رحمه الله. كما أنه في بداية هذه العقيدة 
شو الشدووة كوو حهيزةامن المؤست عن هنا مضه 

وقوله: «ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان 
ابن سحيم قد وصلت إليكم»», لما ذكر عقيدته» أراد أن يرد 
على من اتهموه بتهم هو منها برئ» وهذه التهم لا يسلم منها 
نبي» ولا أتباع الأنبياء» كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله 
وأنكروا ما عليه أهل الباطل» فإنها تَوَّجّه إليهم التهم» بأنهم 
يريدون الملك. يريدون الرئاسة» يريدون الأموال. يريدون 
الرياء والسمعة» وأنهم سحرةء. وأنهم مجانين» وأنهم 
يريدون كذا وكذا؛ كما هو مذكور في القران من أقوال الكفار 
في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» خصوصًا نبينا 
محمدًا كَل اتهموه بأنه شاعرء وأنه مجنونء وأنه معلمء 
وأنه كاتف واه ررية العر ومن على الناين ب تكيفو يمن دونه 


من أهل العلم؟ مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لما دعا 
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إلى دعوة الرسول يَكِيْةِ اتهموهء وكذبوا عليه وافتروا علية؛ 
وأكاذيبهم مدوَّنة» ومردود عليها ‏ ولله الحمد ‏ في كتب 
ورسائل تتضمنها «الدرر السَّنيّة في الأجوبة النجدية», 
وتضمنتها كتب مستقلة مثل : «مصباح الظلام فيمن كذب على 
الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام» للشيخ عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن رحمه الله» ومثل الرد على داود بن جرجيس 
العراقي فيما كتب من الباطل» والرد على دحلان في كتاب 
اسمه «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان». ودحلان 
هذا هو مفتي أهل مكة. وكان خرافيًا أتى بشبّه على دعوة 
الشيخ». وصار يكذب عليه» وألف كتابًا سماه «الدرر السنية 
في الرد على الوهابية»» وذكر فيها افتراءات على الشيخ. 
فرد عليه عالم من علماء الهند هو محمد بشير السهسواني 
رحمه الله بكتاب سماه «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان»» وهو مطبوع موجود. ومثل كتاب «غاية الأماني في 
الرد على النبهاني» للشيخ محمود شكري الألوسي . 

ومن افتراءات دحلان يقول: إن ابن عبد الوهاب كان 
يضمر أنه يريد أن يدعي النبوة» لكن لما رأى أن الناس لن 
يصدقوه. كتم هذه الفكرة» وإلا فهي في نفسه . فكأن دحلان 


22 سلسلة شرح الرسائل 


وهاه هه هاه واه ىد و وه هد هد هد ود واه واوا اه واو و قاقد .د و واه واو و و اه .ىاه .ا ٠.‏ 


يعلم ما في القلوب. ويعلم الغيب» إلى غير ذلك من 
الافتراءات المضحكة. فليس الشيخ هو الوحيد الذي انَّهِم 
وشبه على دعوته» إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام 
تناولهم شيء من الاتهامات» فأتباعهم من باب أولى قال 
تعالى لنبيه : # عَايقَالُ لَك إِلَامَاكَدَ ِل للرُسّل من كبلك ميك دو 


عي 0# عن عبر 


مَعْفِرَقَوَدُوْعِقَابٍ أَليِمِ» [فصلت ا" 

وقوله: «رسالة سليمان بن سحيم». هذا من خصوم 
الشيخ في وقته وهو مطوع معكال حارة في الرياض معروفة 
بهذا الاسم إلى الآنء كان يجتمع في هذه الحارة أناس من 
الخرافيين ومنهم هذاء كذب على الشيخ وكتب رسالة في 
الاتهامات والكذب. والشيخ رد على افتراءات ابن سحيم في 
رسالة موجودة في رسائل الشيخ» وأشار إليها هنا. 

وهذه إشارة فقطء وإلا فالرد المفصل على ابن سحيم في 
رسالة مستقلة. كتب إليه الشيخ : امن محمد بن عبد الوهاب 
إلى سليمان بن سحيمء أما بعد:“خقد بلغني أنك تقول كذا 
وتقول كذا. .2 وكل فرية يرد عليها'"" . 


222( انظر: مؤلفيات الشيخ محيميذد بن عبد الوهاب» المجلد الثالث» 
لوسرل الشخصية» رسالة رقم ١‏ ص١0‏ ورسالة رقم 4 ص 156 . 
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والله يَعلمٌ أن الرجل افترى عليّ أمورًا لم أقلهاء 
ولم يأتِ أكثرّها على بالى» فمنها : 


قوله: «قد وصلت إليكم». يعني كأنه ‏ رحمه الله - 
يستشف أن سؤال أهل القصيم له عن عقيدته سببها رسالة ابن 
سحيمء فهم لما جاءتهم رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ 
يسألونه عن عقيدته» وهذا هو الواجب» فالواجب التثبت» 
فهع أحستوا هنما فى :هذاه :فإذا بلقك عن شخص أنه يقرل 
كذاء ويقول كذاء فالواجب أنك تتثبت» قال تعالى : ## يكيب 
اموا ان اكد و4 يعني : تثبتوا « أن يبا 


مو 
اا 20000 ور و مد سس لوه 


وما جه دإةَ فنْصبِحْوأعَل مَافَعَلّْمَ ََدِمِينَ# [الحجرات: 7]. 


فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج» 
ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم» وهذا التراشق بينهم ؛ 
لأنهم إخوان وطلبة علم. عقيدتهم ولله الحمد واحدة» فلو 
يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم: 
وإذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون فيما بينهم ولا يتخذونه 
تشهيرًا أو اتهامات وتراشقا بالكلام» هذا لا يجوز أبدًا؛ 
فالواجب التثبت فإذا ثبت فإنه يُناصح من ثبت عليه الخطأ 
والمخالفة؛ لأن الإنسان ليس معصومًا. 


0 سلسنلة شرح الرسائل 
قزلةة أن مطل كنت المذافب الأريعة وان 
أقول : إن الناس من ستمائة سنةٍ ليسوا على شيء . [5؟4] 


[541] هل صحيح أن الشيخ بطل كتبّ المذاهب الأربعة؟ ‏ 
هذا من أعظم الكذب,. الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة» 
ولا يَجمّد على مذهب الحنابلة بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل 
منهج الشيخ » وهو في الأصل على مذهب الإمام أحمدء ولكن 
في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل سواءً من مذهب الإمام 
أحمد أو من غيره» لا يتعصب وإنما يريد الحق. هذا منهجه 
في الفتوى والتعليم. يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب 
من المذاهب الأربعة» لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة. 
الأربعة»» هذا كذب؛ لأنه ‏ رحمه الله ما خرج عن المذاهمب 
الأربعة» بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منهاء 
سواءً وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه؛ لأنه يريد الحق. 
وقوله: «إن الناس من ستماتة سنة ليسوا على شيء». 
يعني : أنه يُكفر الناس» هذا من افتراءات ابن سحيم أن الشيخ 
كدو الناتو ور لماذا كدف الناسى 4 لأنق اف إلى التويعيت 
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ع 
عه 


وأني أدّعي الاجتهاد» وإني خارجٌ عن التقليدٍ 1[ ] 


وينهى عن الشرك» فهم ‏ يزعمون - أنه بهذا يكفر الناس» 
وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك هو ما كفر إلا 
من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة» كما جاء فى 
النواقض العشرة التي كتبها . 


[*5] «وأني أدعي الاجتهاد». يعني : يقول ابن سحيم عنه إنه 
يدعي أنه مستقل في الاجتهاد. يضاهي الآئمة الأربعة» وهذا 
كد فالشيخ حنبلي. ولكنه لاا يتعصب لمذهب إمامه. 
وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو كان في غير مذهب إمامه؛ 
لأنه يريد الحق. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
وغيرهما من المحققين» فهم لا يتعصبون وإنما يأخذون بما 
قام عليه الدليل» لكن لا يخرجون عن المذاهب الأربعة التي 
هي مذاهب الأئمة» التي درست وعرفت وخررتء وتوارثها 
المسلمون جيلاً بعد جيل» فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق. 
يعني : لا يدعي أنه في مصاف الأئمة الكبّار : كأبي حنيفة» 
ومالك. والشافعي». وأحمد. والأوزاعي. 


قوله: «خارج عن التقليد» التقليد هو قَبُول قول العالم 
بدون معرفة دليله» والتقليد على أقسام : : 


)2 سالسلة شرح الرسائل 
وأنى أقولٌ: إن اختلاف العلماء نِقَمةٌ . [44] 


الأو انايد اعم ان خمييا قوله السام ولى كإن 
مخالفا للدليل» فهذا يخالفه الشيخ محمد وغيره. 

الثاني : التقليد بالحق. كأن تأخذ قول العالم إذا وافق 
الدليل» فهذا تقليد بحق. وهذا اتباع لأهل الحق» يسمونه 
تقليداء أو يسمونه اتباعًاء فالمعنى واحدء ويوسف عليه 
السلام يقول : #وَايبعَتُ مله ابآوى" بَرهِيمَ وَإِسَحَقٌ ويَصْقُوبَ 4 
[يوسف: 0178 هذا اتباع بالحق #وَالسَدِيفُوت الْأَوَلُونَ من 
لْمهنجرنَ والأتصار وَاَلَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ © [التوبة: ,]٠٠١‏ 
فهذا يسمى اتباعًاء فمن كان على الحق» فنحن نتبعه . 

الثالث: تقليد العامي للعالم وهذا حق قال تعالى: 
« سوا أهْلَ اليك رِ إن ُسْرْ لاسكموت » [الأنبياء : /ا] . 
[41] هذا كذب على الشيخ لأن اختلاف العلماء في أمور 
الفروع والاجتهاد ليس نقمة» العلماء اجتهدوا وبحثواء فإن 
أصابوا فلهم أجرانء. وإن أخطؤوا فلهم أجِرٌ واحدء 
فالاجتهادذ مطلوب». والاختلاف فيه لا يُذم. فالصحابة 
-رضي الله عنه ‏ كانوا يختلفون في الفتوى» كلّ يقول 
بحَسَبٍ ما ظهر له من الدليل» فهذا النوع من الاختلاف 
محمود ؛ لأنه بحث عن الحق . 
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أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق. فلا 
يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين» بل يجب أخذ الحق». 
ولا تجوز مخالفته. 

ولهذا الفقهاء يقولون: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
مغل : تحية المسجد وقت النهي . بعض العلماء يرى أنها 
تُصلى عملا بقوله تلِ: «إذا دخل أحدكم المسجدَّ فلا يبجلس 
حتى يصليّ ركعتين»7". قالوا: هذا عام في أوقات النهي 
وفي غيرها؛ لأنها من ذوات الأسباب. بينما الجمهور 
يقولون: وقت النهي لا يُصلى فيه» لا تحية المسجد ولا غيرها 
من النوافل؛ لأن النبي يَككِِةِ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس. ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس.ء فقدموا عموم النهي على عموم الأمر.ء فمن أخذ 
بهذا القول فإنه لا يُنكر عليه» ومن أخذ بالقول الأول فلا يُنكر 
عليه + لأن كلا له سقده وهذه سات اجعيادرة لا يجوز فنها 
التعادي؛ فالصحابة يختلفون ‏ وهم إخوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (444» )١1177‏ ومسلم )9١4(‏ من حديث أبي قتادة 


62 سلسلة شرح الرسائل 
وأني أكفرٌ من تَوَسَّلَ بالصالحين» وأني أكفر 

البتوصيريّ لقوله: يا أكرم الخلق» وأني أقول : لو 

أَقدِرُ على هَدْم قبّهَ رسول الله يكِةِ لهدمتها . [45] 


والنبي ككلةِ لما رجع من الأحزاب وجهز الصحابة لغزو 
يهود بنى قريظة» فقال: «لا يُصليّنَ أحدٌ العصرّ إلا فى بني 
قريظة2'”0)» بعض الصحابة قال: مقصود الرسول كَل 
المبادرة» وليس المقصود ألا نصلى إلا عندما نصل بني 
قريظة. فصلوا فى الطريق» والبعض الآخر قالوا: الرسول 
يقول: «لا يصلين أحد العصر إلا فى بني قريظة» فأخروا 
العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة» فلما سألوا النبي كَل لم 
ينكر على الفريقين؛ لأن كُنَّ واحدٍ منهم له مأخذ من الدليل» 
فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه» ولا يقال: إنه نقمة» بل 
يقال : إنه اجتهاد وبحث عن الحق . 
[46] «أني أكفر من توسل بالصالحين»؛ أي وقول ابن سحيم 
هذا الحكم على الإطلاق لين بصحيح ١‏ فالتوسل فيه 
تفصيل: إن كان يَصرف شيئاً من العبادة لمن يتوسل به؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (947. ».)11١١9‏ ومسلم (٠/ا9١)‏ بلفظ : «الظهراء 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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كعكاد القشوى الذين يحون للآموات») وينذرون لهمء 
ويستغيثون بهم» فهذا شرل أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله أما إن 
كان لا يعيرف لهع كينا من العيادة > وإئنا يتريل إلى اله 
بهم» أي: بواسطتهم. فهذه بدعة. وليست كفرًاء كالسؤال 
بالجاه. أو بحق فلان, أو بنبيك. أو بعبدك فلان» من غير أن 
يصرف له شيئًا من العبادة» وإنما جعله واسطة بينه وبين الله 
في قبول دعائه» فهذه بدعة؛ لآن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ 
واسطة بيننا وبينه . 


بدعائهم فقد توسل الصحابة بدعاء بعضهم كما في دعاء 
الاستسقاء ونحوه. 


فقولهم: إن الشيخ يُكفر بالتوسل. مطلقاء هذا كذب 
لأن الشيخ يُفصل في هذا. 

وقول ابن سحيم عن الشيخ إنه يكفر البوصيري لقوله: 
يا أكرم الخلق» هذه مسألة تكفير المعيّن؛ وكان الشيخ لايرى 
تكفير المعين» والبوصيري كلامه كفر. كقوله يخاطب 
الرسول كَلاوْ: 


فيط ستو اله( ماكو وا يه بالطل افد اع تود ركف ها وهاه وين عر ا أ امو يه و أ" الوا امو مه .هله 6د وود مأو ل لاك يلاه وإ مها لف د ايد 6ه 


يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
فتن بعن عتز لل لكر انها 1 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
إن لم تكن في معادي اخذا بيدي 
فضلاً وإلا فهقل يازلةالقدم 
فإن لي ذمة منه بتسميتي ش 
محمذا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إلى آخر ما قال في البردة» وهذا كفرء لكن الشخص قد 
كرندها يلك الشف » أن مكو عاو آنا فلو كدر ني تنام 
عليه الحجة. وأيضاً هو لا يعلم ما ختم له به. 
قول ابن سحيم عن الشيخ أنه قال: «لو أقدر على هدم 
قبة رسول الله يَلةِ لهدمتها»ء وهذا من الكذب على الشيخ. 
لأن الرسول يَلِيةِ معلوم أنه دفن في بيته محافظة عليه من 
الغلو؛ وبيته له جدران وله سقف. فالسقف موجود من وفت 
دفنه عند فار ما شالك ادا ريل السسد وين على تكن 
قبة» فالشيخ لا يرى أن هذا منكرء فالرسول يله دفن في 
بيته» واستمر جك مقبورًا في بيته محافظا عليه من الغلو؛ كما 
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تقول عائشة لما ذكرت نهي الرسول يََةِ عن الغلو في القبور: 
ااولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه شي أن يُتخذ مسجدًا70"', 
فذفن في بيته محافظة عليه من الغلوء فيتهمون الشيخ» بأنه 
يقول: إن قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية 
عليها تعظيمًا لهاء وهذا غلط لأن القباب المبنية على القبور 
مخالفة للشرع» يعني بأن يُدفن الميت ويّقام على قبره بناية 
وقبة» أو يجعل مسجذاء هذا الذي نهى عنه الرسول َلِةِ؛ 
لآن هذا وسيلة إلى الشرك» والصحابة أفضل قرون الأمة 
كانوا يدفنون في البقيع» ولا يجعل على قبورهم شيء» وإنما 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ُْكَ وجُعل في بيته جفاظًا ‏ 
عليهامن الخلو». ترق بين من جح عليه علؤ! فيه وبين من دفن 
في بيته حفاظا عليه من الغلو . 

فالبناء على القبور تعظيمًا لها منهي عنهء وهو وسيلة من 
وسائل الشرك. ومما يجعل العوام يتعلقون بهاء لكن قبر 
الرسول ما بُني عليه» وإنما ذفن في بيته عليه الصلاة والسلام» 
وعرفنا العلة: أنه لآجل المحافظة عليه» وماذا لو كان الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)554١(‏ ومسلم (019) من حديث عائشة رضى 
الله عنها . 


ويه ناييه به هذ ا الا قا بدا مهد "هذ" اأوق أبوون جوز بلطا الوا يف ارق اق ف مفوئة أو كر بوه يوا فيه خيهذ هد او هاا رز 7# مهاد ورك 3 1ه 


مدفونا في البقيع» ماذا يكون عنده من الزحام والغلو؛ وفعل 
الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا يُعبد2"70» فأجاب الله دعاءه وذفن في بيته محافظة 
عليه» قال ابن القيمرحمه ا 
فأجاب رب العالمين دعاءه 

وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في 

عزةوحماية وصيانل 


هذا الفرق بين قبر الرسول يك وقبر غيره مما بني عليه؛ 
فلا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول: قبر الرسول مبني عليه. 
وعليه قبة» فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وتجعل 
عليها قباب كما يقوله الخرافيون. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )4١54(‏ مرسلاً من حديث عطاء بن يسار 
وأخرجه ابن عبد البر متصلاً مسندًا من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء في «التمهيد» ه/”57» وانظر: «الاستذكار» له 
وروى ابن سعد نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
انظر : «الطبقات الكبرى» .551١/7‏ 

(؟) انظر: شرح النونية لأحمد بن عيسى 7”/ 707. 
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ما من خب 0 ي أُحرُمٌ زيارة قبر لبي لة. 


ي نكر زيارة قبر الوالدينِ وغيرهماء وأني ة 


[55] وهذا من الكذب الذي افتراه ابن سحيم على الشيخ, 
أنه “يقول :لو أقدز .عن أذ فيزات ‏ الكعة لأ ميات 
الكعبة مصنوع من الذهب, يقولون عن الشيخ : إنه يقول: لو 
أقدر لأخذته. وجعلت مكانه ميزايًا من خشب . وهذا كذب 
على الشيخ. ولا مانع من أن يُجعل ميزاب الكعبة من 
الذهب؛ لأآن الذهب لا يخرب ولا يتغير» أما لو كان من 
الخشب لأكلته دابة الأرض وتغير» فالشيخ ما قال في ميزاب 
الكعية شين أبد#ولكة اتهموة بيدا ىقالو ” السيقول* 
إن عصاي هذا أفضل من الرسول؛ لأن الرسول يَكِبدِ ميت ولا 
ينفع أحداء وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. هذا من أعظم 
الكذب على الشيخ . 

كذلك زعموا أن الشيخ حَرَّم زيارة قبر النبي كله وهذا 
غير صحيح» بل كان رحمه الله - يزور قبر النبي كَلِة» فقبر 
الرسول يران كما زان القيورة: قال كللة* «فزوروا القبور فإتها 


هاده هه قا هادع هده د وى ها وى وى هد ىد وى دواع هدق و د و .د دا فد. د قاف و قاع د قدا عد .د مث .ام 


لكو الا عر قم ضَمْنِ ذلك قبر الرسول كك يزار 
ويُسلَّم عليه» كما تّزار القبور ويُسلم عليهاء فهو لم ينكر 
الزيارة الشرعية» وإنما يُنكر الزيارة البدّعية أو الشرْكية لقبر 
الرسول ولغيرهء فالذي يزور القبور ليدعو الأموات» 
ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بهاء ويتبرك بترابهاء هذا 
هو الذي يمنعه العلماء ‏ الشيخ وغيره ‏ أما الزيارة الشرعية 
اي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له» والاعتبار 
بالقبور فهذه لا ينكرها أحد من العلماء. 


فالشيخ ينكر الزيارة الشركية والبدعية للقبور» ولا ينكر 
الزيارة الشرعية؛ ولكن هم يُلبّسون على الناس بهذا الكلام . 
وقولهم عن الشيخ أنه ينكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء 
كذلك هذا بناء على أنهم يقولون: إنه يكفر الذين سبقوه. 
فيقول للناس : لا تزوروا والديكم ؛ لآنهم كفار. وهذا كذب. 
فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا وعما ماتوا عليه والآصل 


ورواه أيضًا أبو داود (7775)» والنسائي في «المجتبى» 5/ 245 وابن 
ماجه ,)١5579(‏ وأحمد فى «المسند» (/954). 
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اكد ابن الفارض وابن عر وأني كن 
0-0 الك انت» و«روضَ الرياحين» 517 روضَ 
الشياطية: 471 ] 


إحسان الظن بأموات المسلمين» فهذا من الكذب على الشيخ 
رحمه الله . 

وكذلك قولهم أن الشيخ يكفر من حلف بغير الله 
الحَلفٌ بغير الله» قال فيه الرسول يَكْهِ: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»”''. ولكن ليس معناه الكفر المخرج من 
الملة» وإنما هو كفر أصغرء وشرك أصغر لا يخرج من 
الملة» فالذي يقول: إنه كفر أو شرك؛ إن كان يقصد أنه شرك 
فقون تقر ضكر قوذ سيعيي: (أن لرسدزل ماه ا : 
وسماه شركاء أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملة» 
فهذا باطل . 
[517] ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجودء 
فيها كفر وإلحاد والعياذ بالله» ولكن الشيخ لا يكفر صاحبها؛ 
لأنه لا يدري ماذا ختم لهء ولا يدري هل بلغته الحجة أو 


)1غ( أخرجه أبو داود 2)7701١(‏ والترمذي )١8575(‏ وقال: («حديث حسن) 
وأحمد (501/7) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


هلها ها ها قاقد وى و هد هده هد ود فاع و ىد وى ...د ووه »د وق فاه وهاه ٠.‏ ف و و .د و اث ٠‏ 6 اه 


لم تبلغه. فهو يقول: إن ما فيها إلحاد وكفرء ولكن صاحبها 
يتوقف فيهء هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا 


وابن عربي معروف. هو محي الدين بن عربي الطائي 
إمام أهل وحدة الوجودء وابن الفارض من أتباع ابن عربي. 
ومع هذا فإن الشيخ لا يَجِرْمْ بكفرهما وإن كانا قالا كفرًا 
وضلالاً وإلحادّاء ولكن تكفير المعيّن يحتاج إلى تثبت؛ لأنه 
ربما أنه تاب. وربما نتم له بتوبة» فالله أعلم . 

ومن الكذب على الشيخ أيضًا: قولهم: إنه أحرق دفتر 
دلائل الخيرات». ودلائل الخيرات هو كتاب في «الصلاة 
والسلام على خير البريات»». فيه غلو. وفيه دعاء للرسول 
كِدُ فهو كتاب فيه باطل» ولكن الشيخ لم يحرقه ولكنه كان 
يوصي بقراءة الكتب المفيدة الخالية من المخالفات . 

وكذلك «روض الرياحين»؛ هو من كتب الغلو في النبي 
كل ولكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة . 

وافتروا على الشيخ وقالوا: سماه «روض الشياطين». 
وهذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله . 
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جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا 
بُهْتانٌ عظيمٌ. وقَبْله مَن بَهَتَ محمدًا يله أنه يَسْتُ 
عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام ‏ ويسبٌ الصالحين» 
فتشابهت قلوبُهم بافتراءِ الكذب وقول م قال 


سس جه سر 


تعالى : © إِنَّمَا يَفْمرَى الْكَذِب ألَدَنَ لا يُؤُمبُو بِكَاتٍ 
أله [النحل : 1٠١5‏ بَهَنُوه يل بأنه يقول ا 
ات فأنزل الله في ذلك: 8 إِنَّ 

0 سَبَقَتَ لهم مما ألْحَسَيَ َوْلتيِكَ عَنهَا مُبَحَدُونَ * 
(الأشاء: ])448[.]٠6١‏ 


[] هذه المسائل التي افترّؤهاء قال رحمه الله في جوابه 
عنها: «سبحانك هذا بهتان عظيم» كل ما قيل في هذه 
الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله الشيخ وهو منه بريء. 
رحمه الله رحمة واسعة. 

وقوله: «قبله من بهت محمذا يلها يقول الشيخ : 
اقبله» يعني : قبل ابن سحيم» من بهت رسول الله كيد من 
الكفار والمشركين» فلي أَسُوة بالرسول يكل إذا بهتني ابن 
سحيم» فالرسول يك بهت بما هو أعظم من هذا . 


قالوا ذ في الرسول اانه بست صب ال دري الى العا 
نزل عليه قوله تعالى - إِنَحَكُمْ وَمَاتَصَبدُوت من دوين أله 


0 10ص 3 لء , 


قالوا: محمد يسب عيسى وأمه. 0 
دون الله فمعناه أنه يُلقى في النارء # وَقَالُوَا أْلِهََما 2” أ 
هر يعنون عيسى عليه السلام ار 
سه ا 0 
4 أضْنَهْت أنشْتَهء دون # [الأثبياء: 
١0-؟5١٠].-فالآية‏ فيمن عبد وهو وَأضن رفس حعفله: 
السلام للم رفوك اموت عنائقة إل اأعراض ريادة الله 
عز وجل 9# ما قلت لح إلا مآ أَعريتى يوء أن أعبدُوأ الله رق وري 4 
[المائدة : 0]1١0‏ 8 وَإِنَ هوق وردُك قَأعْدُوذ هذا صل مُسيَقِيكٌ ‏ 
[مريم: ]2 فعيسى عليه السلام ما دعا الناس إلى عبادة 
نفسه بل أنكر هذاء إنما الذين يدعون الناس إلى أن 
يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم . 


أما عيسى وعزير وغيرهما من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا 
في حياتهم» ولما ماتوا فعل الناس هذا بهم بعد موتهم. قال 
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عيسى : # فَلَما توفي كنت أَنتَ قيب علي وت عل ل طن 
سَهِيدٌ 4 [المائدة : 5 فالأنبياء والرسل والصالحون لا 
يأمرون لاسن أن يعبدوهم « # ومن يقل مم م د له مَن 
دونو هلك مجْرِيهِ جَهَئَمَ كُدللك جَرَى َلطَدلِمِينَ * (الأسيافة 
4 * ما كان لسر أن يُؤْيِمَهُ أ نَّهُ الكتتب وا والْحكم وَالشُمِوَه تم 
يفوأ ول لحاس كُونُوا بادا لى من دون أَسَّ # [العمزاة: 4 فنزه 
الله الأنبياء عن هذا الكلام» فعيسى ما قال لهم: اعبدوني. 
وإنما هم عبدوه بعد موته. فلا وم عليه عليه الصلاة 
والسلام» ورد الله عليهم بقوله: « َال سد سَبَقَتَ لَهُم ونا 
الْحَسَي 4 ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام أو يك عنها 
مبعدوت 1 لامعو حَسِيسها وَهُمْ في ما أَشْتَهَتَ 
حَدِدُونَ4» وقال في الزخرف : # # وَلِمَاصرِبَ أن مَرَيِمَ مَكَلا 
ام ينه يدوك 4[ خرف 


2 عع 


قالؤا: إذا كانت الآلهة في النار فعيسى معهم؛ لأنه 
معبود من دون الله» يريدون أن يردوا على الرسول كَل قال 
الله جل وعلا - 0 


إن هُوَ إِلَّا عَبَدٌ * يعني : عيسى عليه السلام « ينا عَكَهِ كد 
وَحَعَلئَهُ مثا لبت سو يِل * [الزخرف : 158]» فالله رد ا في 
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هالى ىه هاه قودافاع ‏ د هه « هه ه«د وه د هدوف عد هد هد .فاه هاه فى وق فاه .د فاه .داعا ةد .٠ه‏ 6 . 


موضعين: في سورة الأنبياء» وفي سورة الزخرف. وهكذا 
القرآن يرد على أهل الباطل ويُْئّد شبهاتهم ولله الحمد . 

فإذا كانوا اتهموا الرسول ذَكِهِ بأنه يكفر المسيح. وأنه 
يقول إنه في النار؛ لأن النصارى عبدوهء فكيف لا يتهمون 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ! 

«بهتوه كَل بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرًا في 
النار»؛ لأنهم عبدوا من دون الله والآية تقول: # نكم 
وما تَعَبَدُويت 2# يقولون: هذه عامة للملائكة ولعيسى 
وعزير والصالحين. 

الجواب : أن هؤلاء لم يريدوا أن يُعبّدوا من دون الله بل 
كائرا وكريوق بهذا في متيانهيء اليو لد رق ادام م 
ممعت يسا وهم لما اشكهت الشتهم هم حَلِدُونَ 2# 
وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله فإنه مبعد 
رخ اناو ولو غبت جك تددفية :لبقيو اكه كان كه 
يوم أن كان حيًا. 

ونبينا محمد يَكهِ عبد بعد أن مات» يعبده الخرافيون 
والمشركون». هل هذا يُدْمٌ به الرسول يك أو يقال: إن محمدًا 
في النار لأنه عبد من دون الله لا؛ لأنه كان ينكر هذا في 
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وأا التصائل الأخروورهي : 

أني أقول : لا يَتَهٌ إسلام الإنسان حتى يعرف معنى 
«لا إلله إلا اللهكىء ولي اعاتتمو أفان ناه وأني 
أكفن:النافة [13 أراة بنذو القف نت الكير النةوبو حل النذر 
لأجل ذلك» وأن القع كتير الله كد وال رسك حرام . 

فهذه المسائل حقٌّ وأنا قائلٌ بهاء ولي عليها دلائل 
من كلام الله وكلام رسوله يِه ومن أقوالٍ العلماء 
المتبِعين كالأئمة الأربعة» وإذا سَهُّلَ الله تعالى بَسَطتٌ 
العرات هاتياسى زسالة ستتفلة إطاقاء للاتهالى» 


قم اعلمو ا وتد كرو قوله تان + 2« اما انين اموا 
ل 


إد 06 كيبي يكرا أن شيا نا كر 4 
[الحجرات : 5] الآية . [149] 

حياته» ويجاهد عليه بالسيف. أما كونه يعبد بعد موته فلا 
يرجع عليه في ذلك ملامة . 


الله؛» هذا صحيحء والشيخ ‏ رحمه الله يُعلم الناس معنى 
(لا إلله إلا الله) بأن معناها لا معبود بحق إلا الله وما سواه 
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«القاا وى هد وق .هد ها فاه و ةو وى هاعد ها ةد و دواو هده و »ا قاع ووه وه د ود واو واو و 6ف و06 ٠.‏ 


فعبادته باطلة وشركء هل هذا يلام الشيخ عليه؟! الجواب : 
لاء بل هذا منهج الأنبياء . 

وقوله: «وأز نى أكفر الناذر لغير اللّهك» هذا أيضًا صحيح . 

من تذو لقي لدان دقار لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة 
لغير الله فلا لوم على الشيخ ولا على غيره إذا كفره بذلك . 

وقوله: «وأن الذبح لغير الله كفر»ء هذا صحيح؛ لقوله 
تعالى : ل قل إن صَكاق وَشْديٍ وباك وماق بهرت الْعَِينَ 1 

لا سَرِبِكَ لم4 [الأنعام: 177-177]. وفي السنة: «لعن الله من 


ذبح لغير الله)”'" . 
: : رز : ! 
فوابه او الدييحة عر ءا ارانها ويها اخل به به لغير الله» والله 


وريه 


جل وعلا ‏ يقول: « ولا تَأْحكُنُوأ نا 1 يدو آسْمْ أنه عليه 4 
[الأنعام : 0١‏ ويقول: #حَْرَّمَتَ عَليَكمهُ الْمَِبَهُ وألدّمْ فلم 


4 


خْخنرير وما أَهِلّ قربي [المائدة 1 

وقوله: «فهذه المسائل حق وأنا قائل بها»؛ لآن هذا 
مقتضى الكتاب والسّنة» فلا لوم على الشيخ» بل يُشكر على 
هذا ويدعى له ولكنهم يَعْدَونَ المحاسن سيئاتٍ . 


. أخرجه مسلم (191/8) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر 1[ ا 000 
شرح مراتب الإيمان بالقدر لالطو وم عابتو و السو ا 
حكم مرتكب الكبيرة 12121211111100 
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الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان . . . اميم اا 12 


بيان وسطية أهل السنة فى أبواب الإيمان اب ا 
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الموضوع الصفحة 
تعريف الصحابي كعد م طقن لساري و اس ف م و 
الواجب على المسلم تجاه الصحابة رضي الله عنهم ا 
أنواع الفرق التي ضلت في عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم :0 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 00 
تكفير العلماء للجهمية من ع انث مدو ومسي يليماف أأرة 
مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى ا 1 
فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون 00 
التنبيه على ما يقوله بعض المغرضين من أن الكلام في مسألة 
القول بخلق القران لا طائل تحتها 0100 
الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا تو كا ا 1 
الكلام على الإيمان بأفعال الله جل وعلا م100 
خلق أفعال العباد والرد على المعتزلة عت وطاماو يا 6 سوب 
بيان مذاهب أهل البدع في أفعال العباد مت اه م ا 
إثبات العلاقة بين الأسباب ومسبباتهاء والرد على نفاة التعليل . "١‏ 
احتجاج أهل الباطل بالقدر على ترك العمل 0 ا 
الإيمان باليوم الآخر 0 
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فهرس الموضوعات 22 
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أنواع النفخات موا و ل للب ار ا ا 
أهوال الحشر لعفف سج بام سور واوا واب واوا وو لوا 1 
نصب الموازين ريا 
أصناف الناس في أخذ محائفهع وق تمتخو ملسا ل 11 
الإيمان بالحوض المورود وصفته اع و ا خا 
الإيمان بالصراط وصفته 11 1 00 00001 
أحوال الناس في المرور على الصراط موا شن طم له 
الشفاعة اتا وداه موده انير هلاصا يا يوه ا نا 
شروط الشفاعة الشرعية . ...2 52000 و و ا 
أقسام الناس في الشفاعة «مالمنيئرة بالبره ونه الكت الا ما ل 
الشفاعات الخاصة بالنبي كَل حو الك الو الم ا 
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الإيمان بأن محمدا يَكٍِ خاتم النبيين والمرسلين ا 
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الموضوع الصفحة 
ظ مذهب أهل السنة والجماعة في تولي أصحاب رسول الله كَل 
والكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم احييل 
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بم تنعقد الخلافة؟ كرا 
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هجران أهل البدع ب و او اف را ا 
مبحث الإيمان 5ن ام ونه ا لماو واه والجا م ا مح 1 
مذاهب المرجئة في الإيمان ا ا وا ا 11 
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الرد على شبهة أن الشيخ يدعي الاجتهاد المطلق ل م توا ما 
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